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أُمُّ الكِتَابِ فَوَائِدُ وَآدَاب
مقدمة المؤلف:
إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله.
أمّا بعد
فإنّ أفضلَ الكلامِ كلامُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمد صلّى الله عليه وسلّم.
وعليه فإنّ أنفعَ ما يقوم به العبدُ المسلمُ من العناية هو معرفةُ معاني كلام الله تعالى، ومن ثم العمل بهذا العلم، ومن ثم الدعوة إليه، والصبر على ذلك.
ولا يخفى أنَّ العملَ - عبادةً وسلوكًا - لا يكون مستقيمًا إلَّا بالعلم الصحيح النافع المستقى من الكتاب والسُّنَّة.
وإذا كانت الفاتحةُ أعظمَ سورة في كتاب الله تعالى، بل لم ينزلْ مثلُها في كتاب قطُّ قبل القرآن، بل إنه لا تصح صلاةٌ إلّا بها، فلا بد إذن من العنايةَ بها، فيكون العلمُ بها أمرٌ مُلِحٌّ؛ مهمٌ؛ جليلٌ؛ مطلوبٌ.
ولا يخفى أيضًا أنّ خُشوعَ الجوارح في الصلاة مرتبطٌ بخشوع القلب، والقلبُ محتاج لمعرفة معنى الكلام، فإذا استحضر العبد معنى الفاتحة فتأمَّلَها، وأَعْمَلَ قلبَه وفِكْرَه فيها؛ فتدبَّرَها، فإنه - بإذن الله - يصل إلى خشوع القلب ومن ثم الجوارح.
ولقد (اشتملتْ هذه السورةُ الكريمة - وهي سبع آيات - على حمد الله وتمجيده والثناء عليه، بذِكْرِ أسمائِه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد - وهو يوم الدين -، وعلى إرشاده عبيدَه إلى سؤاله والتضرع إليه، والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أنْ يكون له شريكٌ أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إيّاه الهداية إلى الصراط المستقيم - وهو الدين القويم -، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين.
واشتملتْ على الترغيب في الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل؛ لئلا يُحشروا مع سالكيها يوم القيامة، وهم المغضوب عليهم والضالون). (1)
وقد قمتُ - مستعينًا بالله تعالى وحده - ومستنيرًا بشروح العلماء؛ بتصنيف شرح عليها، جامع لكثير من الفوائد والمسائل المتعلقة بها، مراعيًا أنْ يكون وجيزًا في عبارته، مع العناية الشديدة بتحقيق الآثار المرفوعة والموقوفة - موضع الاستدلال (2) -؛ والعزو الصحيح ما أمكن في مواطن الاستشهاد والاستئناس.
ولا أدعي لنفسي التفرَّدَ في هذا الشرح، وإنما هو الاعتماد على شروح العلماء الأفاضل - قديمًا وحديثًا -. (3)
على أنني أعتقد أنني - إنْ شاء الله - قد وُفِّقْتُ من الله تعالى في استيعاب فوائدَ ومسائلَ تمسُّ الحاجةُ إليها في هذا الشرح.

ملاحظة: حقوق الطبع والنسخ متاحة لكل مسلم - دعوة وتجارة -؛ بعد الاستئذان من المؤلف - إنْ أمكن -. والله من وراء القصد.
__________
(1) قاله ابن كثير رحمه الله في التفسير (1/ 143).
(2) معظم تحقيق الحديث في هذا الكتاب هو من مصنفات الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
(3) وأخصُّ بالذكر تفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي، وتفسير السعدي، وكتب ابن القيم عمومًا - رحمهم الله رحمة واسعة بمَنِّه وكرمه -.
_____________________________________
الآيات:
1 - {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
2 - الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ،
3 - الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ،
4 - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ،
5 - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
6 - اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ،
7 - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}.

شرح الغريب (1):
{بِسْمِ اللَّهِ}: اختصارٌ؛ كأنه قال: أبدأ باسم الله، أو بدأتُ باسم الله.
{العَالَمِيْن}: (العالَمُونَ): أصناف الخلق الرُّوحانِيِّين، وهم الإنس والجن والملائكة، كلُّ صِنْفٍ منهم عالَم.
{يَوْمِ الدِّينِ}: يوم القيامة، سمِّي بذلك لأنه يومُ الجزاء والحساب، ومنه يقال: دِنْتُه بما صَنَع؛ أي: جازيته.
ويقال في مَثَلٍ: (كما تدِين تُدان) يراد: كما تَصنع يُصنع بك، وكما تُجَازِي تُجَازَى.
{الصِّرَاطَ}: الطريق، ومثله {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ}، ومثله: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.
{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}: يعني: الأنبياء والمؤمنين.
{المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}: اليهود.
{الضَّالِّينَ}: النصارى.

__________
(1) من كتاب غريب القرآن لابن قتيبة (ص38).
_____________________________________

المعنى الإجمالي (1):
1 - {بِسْمِ اللَّهِ} أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأنَّ لفظ (اسم) مفرد مضاف، فيعُمُّ جميع الأسماء الحسنى.
{اللَّهِ} هو المألوه المعبود، المستحق لإفراده بالعبادة، لِمَا اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال.
{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة، التي وسعت كل شيء، وعمّت كل حيّ، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومَنْ عَدَاهم فلهم نصيب منها. (2)

__________
(1) معظم المعنى الإجمالي هنا مستفاد من تفسير العَلَّامة السَّعديِّ وابن كثير والقرطبي وابن عثيمين رحمهم الله.
(2) ملاحظة: لا يخفى أنه يُستحب التعوذُ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن؛ إلا أني لم أتعرض لذلك لعدم خصوصيته في الفاتحة.
ولكنْ لتمام الفائدة فلْيُعْلَمْ: أنّ (معنى (أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ) ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شرّ هذا العدو؛ أنْ يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فِعْلِ ما أُمرتُ به، أو يحثني على فعل ما نُهيتُ عنه، لأنه أحرصُ ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة وقراءة أو غير ذلك، وذلك أنه لا حيلةَ لك في دفعه إلّا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ}. (الأعراف 27)). انظر تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص36).
_____________________________________

2 - {الحَمْدُ لِلَّهِ} الثناء على الله بصفات الكمال، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه (1)، وهو ثناءٌ أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمرَ عبادَه أنْ يُثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا: {الحَمْدُ للهِ}.
{رَبِّ العَالَمِينَ} الربُّ، هو المربي جميع العالمين - وهم مَنْ سِوَى الله - بخلقه إياهم، وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة، التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى.
وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة.
فالعامة: هي خلقه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم لِمَا فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا.
والخاصة: تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويكمله لهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير، والعصمة عن كل شرّ.
ولعل هذا هو السّرُ في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإنّ مطالبَهم كلَّها داخلةٌ تحت ربوبيته الخاصة.
فدل قولُه {رَبِّ العَالَمِينَ} على انفراده بالخلق والتدبير والنِّعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار.
والعالمين: جمع عالَم، وهو كل موجود سوى الله عزّ وجلّ، والعالَم: جمعٌ لا واحد له من لفظه (2)، والعوالم أصنافُ المخلوقات في السماوات والأرض، في البرِّ والبحر، وكلُّ قرن منها وجيل يسمى عالمًا أيضًا، قال تعالى: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ العَالَمِينَ، قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ} (الشعراء:23 - 24).

__________

(1) قال ابن كثير رحمه الله في التفسير (1/ 131): (والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناسِ الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث (اللهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ المُلْكُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ) الحديث).
قلتُ: والحديث المذكور رواه البيهقي في الشعب (4088) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وهو موضوع، انظر الضعيفة (5138).
وقريبٌ منه حديثُ حذيفة مرفوعًا (اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ المُلْكُ كُلُّهُ، بِيَدِكَ الخَيْرُ كُلُّهُ، إِلَيْكَ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ، عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ) إلى آخر الحديث، رواه أحمد في المسند (23355). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
ويغني عنه في موضع الشاهد حديثُ (اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ). رواه البخاري في الأدب المفرد (699) من حديث رِفاعة الزُّرَقِيّ مرفوعًا، وهو صحيح، انظر صحيح الأدب المفرد (541).
(2) والعالَم مشتق من العلامة، لأنه عَلَمٌ دالٌّ على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته.
_____________________________________

3 - {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}:
((الرحمن): أي: ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاءت على وزن (فَعْلَان) الذي يدل على السَّعة، و (الرحيم): أي المُوصل الرحمة لمن يشاء من عباده؛ ولهذا جاءت على وزن (فَعِيْل) الدال على وقوع الفعل.
فهنا رحمةٌ هي صفته؛ هذه دلّ عليها (الرحمن)، ورحمةٌ هي فِعْلُهُ - أي: إيصال الرحمة إلى المرحوم -؛ دلَّ عليها (الرحيم)). (1)
4 - {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} المالك: هو من اتصف بصفة الملك، والتي من آثارها أنه يأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات.
وأضاف الملكَ ليوم الدين - وهو يوم القيامة، يوم يدان الناسُ فيه بأعمالهم خيرها وشرها - لأنّ في ذلك اليوم يظهر للخلق تمامَ الظهور كمالُ ملكِه وعدلِه وحكمتِه وانقطاعُ أملاك الخلائق، حتى يستوي في ذلك اليوم الملوكُ والرعايا والعبيدُ والأحرارُ.
كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابَه، خائفون من عقابه، فلذلك خصَّه بالذكر، وإلَّا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام، ففي الدنيا كان هناك من ينازع في مُلْكِه سبحانه، مثل فرعون ونمرود وغيرهما، وأمَّا في ذلك اليوم فلا ينازعُه أحدٌ في مُلْكِه، وكلهم خضعوا له، كما قال تعالى: {لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ} (غافر:16)؛ فأجاب جميعُ الخلق: {لِلَّهِ الواحِدِ القَهَّارِ} (2)، وكما وصف اللهُ تعالى ذلك اليوم فقال: {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} (الانفطار:19).
وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكيرٌ له باليوم الآخر، وحثٌّ له على الاستعداد بالعمل الصالح، والكفّ عن المعاصي والسيئات.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (قرأ بعض القرّاء: {مَلِك يَوْمِ الدِّينِ} وقرأ آخرون: {مَالِكِ}، وكلاهما صحيح متواتر في السبع.
ويقال: (مليك) أيضًا، وأشبعَ نافعُ كسرةَ الكاف فقرأ: (ملكي يوم الدين) وقد رجح كلا من القراءتين مُرَجِّحُون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة، ورجح الزمخشري (مَلِكِ)؛ لأنها قراءةُ أهل الحرمين، ولقوله: {لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ} وقوله: {قَوْلُهُ الحَقُّ وَلَهُ المُلْكُ} وحُكي عن أبي حنيفة أنه قرأ (مَلَكَ يومَ الدِّينِ) على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدًا). (3)

__________
(1) تفسير سورتي الفاتحة والبقرة (5/ 1) لابن العثيمين رحمه الله.
(2) انظر تفسير القرطبي (1/ 143).
(3) تفسير ابن كثير (1/ 133).
ملاحظة: ينبغي التّنبّه أنّ في بعض نسخ التفسير المُعدة للبرنامج الحاسوبي (المكتبة الشاملة) زياداتٌ في ضبط الشكل غير موجودة في الأصل المطبوع، وتحتاج لضبط وتوثيق.



5 - {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ} أيْ: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأنَّ تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه، فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، وقدَّم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتمامًا بتقديم حقه تعالى على حق عبده.
وقد ذَكَرَ الاستعانةَ بعد العبادة - مع دخولها فيها -؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إنْ لم يُعِنْهُ اللهُ؛ لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي.
(والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة). (1)
والاستعانة: هي طلب العون من الله تعالى والاعتماد عليه في جلب المنافع، ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك.
وإنما تكون العبادة عبادة صحيحة؛ إذا كانت مأخوذةً عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومقصودًا بها وجهَ الله.
6 - {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ} أي: دُلَّنا وأرشدنا، ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح المُوصل إلى الله، وإلى جنته، فهو معرفة الحق، والعمل به، فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط.
فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام، وترك ما سواه من الأديان.
والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علمًا وعملًا.
فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أنْ يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (قراءةُ الجمهور بالصاد، وقُرِئ: (السراط)، وقُرِئ بالزاي). (1)
7 - وهذا الصراط المستقيم هو: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (1)، {غَيْرِ} (2) صراط {المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} الذين عرفوا الحق وتركوه - كاليهود ونحوهم -، وغير صراط {الضَّالِّينَ} الذين تركوا الحق على جهل وضلال - كالنصارى ونحوهم -، وفي الحديث (اليَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضُلاَّلٌ). (3)
(وأكَّدَ الكلام بـ (لا) ليدل على أنَّ ثَمَّ مسلكين فاسدين، وهما طريقتا اليهود والنصارى). (4)
وفي إضافة الصراط إلى المنعَم عليهم مؤانسةٌ للسالك بعدم تفرده؛ وإنْ كان وحدَه في وقت من الأوقات! أو مكان من الامكنة!

__________
(1) مجموع الفتاوى (149/ 10).
(2) تفسير ابن كثير (1/ 136).
(1) كما في قوله تعالى {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ذَلِكَ الفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا} (النساء:69 - 70).
(2) (قرأ الجمهورُ (غير) بالجر على النعت، قال الزمخشري: وقُرِئَ بالنصب على الحال). تفسير ابن كثير (1/ 140).
(3) صحيح. الترمذي (2954) عن عَديّ بن حاتم مرفوعًا. صحيح الجامع (8202).
(4) تفسير ابن كثير (1/ 140).

جملة من فوائد الآيات الكريمة
1 - سورة الفاتحة سورة مكيَّة.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (وهي مكيّةٌ، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل: مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ويقال: نزلت مرتين، مرة بمكة، ومرة بالمدينة، والأولُ أشبهُ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي} (الحجر:87)، والله أعلم). (1)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (تنبيهٌ: يُستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة؛ أنّ الفاتحةَ مكيّةٌ - وهو قول الجمهور خلافًا لمجاهد -، ووجه الدلالة أنه سبحانه امتنَّ على رسوله بها؛ وسورة الحجر مكيّةٌ اتفاقًا، فيدل على تقديم نزول الفاتحة). (2)
وقال القرطبي رحمه الله - في ترجيح كونها مكيَّة -: (ولا خلاف أنَّ فرضَ الصلاة كان بمكة، وما حُفِظَ أنه كان في الإسلام قطُّ صلاةٌ بغير (الحمد لله رب العالمين)!! يدل على هذا قولُه عليه السلام: (لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ). (3) (4)
وأمَّا حديثُ ابن عباس؛ قال: (بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَاسَهُ، فَقَالَ: " هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا اليَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا اليَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ) (5) فليس فيه أنَّ السورة مدنية بدلالة نزولها مع خواتيم سورة البقرة - وهي مدنية -! وإنما فيه نزول البيان في فضل سورة الفاتحة.
قال القرطبي رحمه الله: (فيكون جبريلُ عليه السلام نزل بتلاوتها بمكة، ونزل المَلَكُ بثوابها بالمدينة. والله أعلم.
وقد قيل: إنها مكية مدنية، نزل بها جبريل مرتين، حكاه الثعلبي.
وما ذكرناه أولى، فإنه جمْعٌ بين القرآن والسُّنَّة، ولله الحمد والمِنَّة). (6)
وأمّا الحديثُ الذي فيه قصة إتيان النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى ورقة بن نوفل وإخباره له عن شأنه؛ وفيه أنّ ورقةَ سأله: (هَلْ تَرَى شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي إِذَا بَرَزْتُ سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَا أَرَى شَيْئًا فَأَنْطَلِقُ هَارِبًا فَإِذَا هُوَ عِنْدِي، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ؛ فَاثْبُتْ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ لَكَ، فَلَمَّا بَرَزَ سَمِعَ النِّدَاءَ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: لَبَّيْكَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: قُل: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الكِتَابِ) (7) فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (مرسلٌ، ورجاله ثقات). (8)

__________
(1) تفسير ابن كثير (1/ 101).
(2) فتح الباري (8/ 159).
(3) صحيح البخاري (756) عن عبادة بن الصامت مرفوعًا.
(4) تفسير القرطبي (1/ 115).
(5) صحيح مسلم (608).
(6) تفسير القرطبي (1/ 116).
(7) مرسل. مصنف ابن أبي شيبة (36555) عن أبي ميسرة.
(8) العجاب في بيان الأسباب (1/ 224) لابن حجر العسقلاني رحمه الله.
_____________________________________

2 - هذه السورة على إيجازها؛ قد احتوت على ما لم تحتوِ عليه سورة من سور القرآن.
ففيها دلالة على:
1) أنواع التوحيد الثلاثة:
- توحيد الربوبية: ويؤخذ من قوله تعالى: {رَبِّ العَالَمِينَ}.
- توحيد الإلهية: وهو إفراد الله بالعبادة، ويؤخذ من لفظ: {اللَّهِ}، فالله هو المعبود. (1)
وأيضًا من قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة.
- توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله صلّى الله عليه وسلّم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، وقد دلَّ على ذلك لفظُ {الحَمْدُ} كما تقدم. (2)
2) إثبات النبوّة، ويؤخذ من قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}، لأنّ ذلك ممتنع بدون الرسالة، ومن قوله تعالى {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}.
3) فيها ترغيب وترهيب، ووعد وعيد، وعمل وجزاء.
4) إثبات الدار الآخرة والجزاء على الأعمال، ويؤخذ من قوله تعالى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، وأيضًا أنّ هذا الجزاء يكون بالعدل، لأنّ الدينَ معناه الجزاءُ بالعدل. (3)
5) إثبات القدر، وأنّ العبدَ فاعلٌ حقيقة، ولكنْ بتقدير الله تعالى له - خلافًا للقدرية والجبرية -.
ووجه ذلك أنَّ نُفاةَ القدر يزعمون استقلالَ الإنسان بأفعاله دون إقدار من الله تعالى له، والردُّ عليهم بأنَّهُ لو كان الأمر كما يزعمون؛ لَمَا صحَّ طلبُ معونة العبد من الله على عبادته وطاعته! بل لكان الطلب منه لذلك هو طلب لعدم جَوْرِه!! (4)
قلتُ: ولعله يمكن الرَّدُّ أيضًا على الطائفة المقابلة للقدرية - وهم الجبرية - بأنَّ الجزاءَ يدل على المؤاخذة على المستطاع، وأنّ فاعلَه مسئولٌ عنه، فينتفي بذلك قولُهم بالجبر.
وأيضًا من وجه آخر من قوله تعالى {إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ} ووجه ذلك أنَّ العبادةَ نُسبت إلى العباد، فدل على أنهم فاعلون حقيقة. (5)
6) التعريف بالمعبود.
قال ابن القيم رحمه الله: (فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجعُ الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها، ومدارُها عليها، وهي: الله، والربّ، والرحمن، وبُنيت السورةُ على الإلهية، والربوبية، والرحمة، فـ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} مبني على الإلهية، وَ {إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة.
والحمد يتضمن الأمورَ الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته، وربوبيته، ورحمته، والثناء والمجد كمالان لِجَدِّهِ). (6)
7) إرشاد العبيد إلى سؤاله سبحانه والتضرع إليه، والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحِسِّيِّ يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقًا. (7)
8) إثبات العبادات كلها من الاعتقاد والأحكام التي تقتضيها الأوامرُ والنواهي في قوله تعالى {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.
9) بيان طوائف الكفار، والتحذير مما شابهها من الطرق المنحرفة - عنادًا وجهلًا -، ويؤخذ من قوله تعالى {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}.
10) فيها بيان أدب الدعاء في استحباب التوسل إلى الله عزّ وجلّ - قبل الدعاء - بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى، والثناء عليه وتمجيده؛ فهو أرجى للإجابة.
11) (أنَّ أولَ السورة رحمةٌ، وأوسطَها هدايةٌ وآخرَها نعمةٌ، وحظُّ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظُّه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمرُ كلُّه إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلّا رحيمًا منعمًا، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق - وإنْ جحده الجاحدون وعدل به المشركون -، فمن تحقق بمعاني الفاتحة علمًا ومعرفةً وعملًا وحالًا؛ فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديتُه عبوديةَ الخاصةِ الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين. والله المستعان). (8)
12) تحوي مقامات الإيمان الثلاثة - المحبة والخوف والرجاء -، والتي لا يستقيم إيمانُ المسلم إلّا بها، فالمحبة في قوله {الحَمْدُ لِلَّهِ} (9)، والرجاء في قوله {الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ}، والخوف في قوله {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}. (10)
والرجاء أيضًا مُضَمَّنٌ في طلب الهداية في قوله تعالى {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}.
13) الرَّدُّ على جميع أهل البدع، ويؤخذ من قوله تعالى {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}، لأنَّ الهداية هذه هي معرفةُ الحق، والعملُ به، وكل مبتدع هو مخالف لذلك. (11)
3 - إذا كانت الفاتحة سورةً من القرآن؛ فلماذا لم يُثبتْها ابنُ مسعود في مصحفه؟
الأثر أورده السيوطي رحمه الله في الدر المنثور، فقال رحمه الله: (وأخرج عبدُ بنُ حُمَيد عن إبراهيم؛ قال: كان عبد الله لا يكتب فاتحةَ الكتاب في المصحف، وقال: لو كتبتُها؛ لكتبتُ في أول كل شيء). (1)
والجواب عليه: أنَّ ابنَ مسعود رضي الله عنه لم يقصد أنَّها ليست من القرآن! وإنما اكتفى بشهرتها عن إثباتها في مصحفه، كما قال في الأثر السابق (لو كتبتُها؛ لكتبتُ في أول كل شيء)، فظهر أنَّ المانعَ من كتابتها عندَه هو منعُ التكرار في أول كل سورة؛ لأنها تُفتتح بها الصلاةُ، وحفظُها مفروغٌ منه عند عامة المسلمين، فليس المانعُ هو أنها ليست قرآنًا! وإلَّا لقال صراحة: إنَّها ليست بقرآنٍ!!
قال القرطبي رحمه الله في التفسير: (قال أبو بكر - يعني: ابن الأنباري -: يعني أنَّ كلَّ ركعة سبيلُها أنْ تُفتتح بأُمِّ القرآن قبل السورة المتلوة بعدها، فقال: اختصرتُ بإسقاطها، ووَثِقْتُ بحفظ المسلمين لها، ولم أثبتها في موضع فيلزمني أنْ أكتبها مع كل سورة؛ إذ كانت تتقدمها في الصلاة). (2)
_________
(1) وسيأتي لذلك مزيدُ بيان إنْ شاء الله تعالى.
(2) انظر تفسير السعدي (ص39).
(3) مدارج السالكين (1/ 57).
(4) انظر تفسير الطبري (1/ 162).
قلتُ: وأيضًا من جهة أنّ التوفيق إنما هو من الله تعالى؛ لأنّ اللهَ هو المنعمُ على المهتدين، خلافًا للمعتزلة الذين يجعلون العبدَ مستقلًا بأعماله. والله أعلم.
(5) انظر تفسير القرطبي (145/ 1).
(6) مدارج السالكين (31/ 1).
قلتُ: والجَدُّ: العظمة.
(7) انظر تفسير ابن كثير (1/ 143).
(8) الفوائد لابن القيم (ص20).
(9) والحمد مدح مع محبة. وسيأتي لهذا مزيد بيان إنْ شاء الله.
(10) مستفاد من رسالة (تحريك الجَنَان لتدبر وتوقير أُمّ القرآن) (ص6) للدكتور عصام بن صالح العويد - جزاه الله خيرًا -.
(11) تفسير السعدي (ص39).
(1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (1/ 10).
والأثر هذا على فرض وجوده - لأني لم أعثرْ عليه بإسناده - فهو محمول على الاتصال، لأنَّ إبراهيم النخعي - وإنْ لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه - فمرسلاتُه قد تلقاها العلماءُ بالقبول، وخاصة عن ابن مسعود رضي الله عنه.
قال الحافظ العلائي رحمه الله في كتابه (جامع التحصيل) (ص88): (قال أحمد بن حنبل: مرسلاتُ إبراهيم النخعي لا بأس بها، وخصَّ البيهقيُّ ذلك بما أرسله عن ابن مسعود دون غيره).
(2) تفسير القرطبي (1/ 115).
_____________________________________

4 - أسماء سورة الفاتحة ومعانيها (1).
بداية: لا بد من العلم أنّ كثرةَ الأسماء تدل على شرف المسمى، وقد وردت أسماء كثيرة لسورة الفاتحة، منها ما ثبت بالنص ومنها ما استُنْبِط من خلال ما قيل عنها، ومنها ما يصح ومنها ما لا يصح، وأنا هنا أذكرها على سبيل الجمع مع شيء من بيان وجه التسمية - بحول الله وفضله -.
1) أُمّ القرآن.
كما في حديث أبي هريرة مرفوعًا (الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ: أُمُّ القُرْآنِ، وَأُمُّ الكِتَابِ، وَالسَّبْعُ المَثَانِي). (2)
ووجه ذلك: أنها أصل القرآن، فهي تشتمل على ما فيه من العلوم. (3)
و (العربُ تسمي كلَّ جامعٍ أمرًا - أو مقدّمٍ لأمر إذا كانت له توابعُ تتبعه؛ هو لها إمامٌ جامعٌ-: (أُمًّا).
فتقول للجلدة التي تجمع الدُّماغ: (أُمَّ الرأس)، وتُسمي لواءَ الجيش ورايتَهم التي يجتمعون تحتها للجيش: (أُمًّا)). (4)
وقيل: لأنها متقدمةٌ عليه في المصحف؛ كأنها تَؤُمُّهُ.
وقيل: لأنها تُبتدأ بها قراءةُ الصلاة. (5)
2) فاتحة الكتاب.
وهو قريب ممّا ذكرنا في (أُمّ القرآن)، فهي يُفتتح بها في المصاحف، وفي التعليم، وفي القراءة، وفي الصلاة.
3) أُمّ الكتاب.
وهو أيضًا قريب ممّا سبق في (أُمّ القرآن).
ولتمام الفائدة: فإنَّ أُمَّ القرآن (ليست المرادةَ في قوله تعالى: {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} (الزخرف: 4) لأنَّ ذلك هو اللوحُ). (6)
قلتُ: وكذا في كون المحكمات - في أوّل سورة آل عمران - هنَّ أُمّ الكتاب (7)؛ فليس المقصودُ الفاتحةَ هنا! ولكنَّ الفاتحةَ هي من جملة أمِّ الكتاب باعتبار أنها محكمةٌ لا لَبْسَ فيها ولا إشكال في معناها ووجهها.
4) السَّبْع المثاني.
من قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي} (الحجر:87)، وسبق حديثُ أبي هريرة في ذلك.
وهي سبع آيات، وأمّا وجه كونها مثاني فهو:
أنها تُثنّى في كل ركعة؛ أي تُعاد.
وقيل: لأنها يُثنى بها على الله تعالى.
__________
(1) مستفاد من الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (1/ 188) رحمه الله، وكذا تفسير القرطبي (111/ 1)، وكذا تفسير ابن كثير (101/ 1)، وغيرها.
وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الأسماء زيادة على ما أوردتُه هنا، ولكنها لا تخرج عنها من جهة الوصف والمعنى. انظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4/ 130).
(2) صحيح. أبو داود (1457) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. صحيح الجامع (3184).
(3) وسبق بيانُ أنها احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن، حيث دلت على أنواع التوحيد، وعلى النبوّات، وعلى المعاد، وعلى إثبات القدر، وعلى التمسك بالوحي ونبذ البدع وغير ذلك.
(4) تفسير الطبري (1/ 107).
(5) وانظر صحيح البخاري (17/ 6)، وفتح الباري (8/ 381).
(6) التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 431).
(7) وهو قوله تعالى {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} (آل عمران:7).
_____________________________________


وقيل: لأنها استُثنيت لهذه الأُمَّةِ فلم تنزل على مَن قبلها. (1)
وقيل: لأنها نزلت مرتين - مرة بمكة ومرة بالمدينة -.
وقيل: لأنها حوت قسمين اثنين: ثَنَاء، وَدعَاء.
وقيل: لأنها يُذكر فيها الشيءُ ومقابلُه، فذكرَ المغضوبَ عليهم مع المنعَمِ عليهم.
وقيل: لأنها إدْا قرأ العبد منها آيةً ثناه الله بالإخبار عن فعله، كما في حديث (قَسَمْتُ الصَّلَاةَ) وفيه (فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي). (2)
ولتمام الفائدة: (ليس في تسميتها بالمثاني وأمّ الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها بذلك، قال الله عزّ وجلّ: {كِتابًا مُتَشابِهًا مَثانِيَ} (الزمر:23) فأطلق على كتابه: مثاني، لأنّ الأخبارَ تُثنى فيه، وقد سُميت السبع الطوال أيضًا مثاني؛ لأنّ الفرائض والقصصَ تُثنى فيها). (3)
5) القرآن العظيم.
كما في حديث أبي سعيد بن المعلَّى مرفوعًا ({الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} (الفاتحة:2) هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ)). (4)
ووجه تسميتها بذلك: اشتمالُها على المعاني التي في القرآن. (5)
(وقيل لها: القرآنُ العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسم - وإنْ كان كلُّ شيء من القرآن قرآنًا عظيمًا -؛كما يقال في مكة: بيتُ الله؛ وإنْ كانت البيوت كلُّها لله، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم لمكة، ويُقال: محمدٌ عبدُ الله ورسولُه - وإنْ كان كلُّ بشر عبدَ الله؛ وكلُّ رسولٍ رسولَ الله -؛ على سبيل التخصيص والتعظيم له صلّى الله عليه وسلّم). (6)
6) الوافية.
ووجه ذلك: لأنها وافيةٌ بما في القرآن من المعاني.
وقيل: لأنها لا تتنصف، فإنّ كل سورة من القرآن لو قُرئ نصفُها في ركعة والنصف الثاني في أخرى لجاز؛ بخلافها.
وقيل: لأنها جمعت بين ما لله وبين ما للعبد.
عن أبي هريرة مرفوعًا (قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ - وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ -، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}؛ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي -، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}؛ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي - وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ -، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}؛ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي؛ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ). (1)
_________
(1) تحفة الأحوذي (8/ 439).
(2) صحيح مسلم (395) عن أبي هريرة مرفوعًا، وسيأتي قريبًا بتمامه.
(3) تفسير القرطبي (1/ 114).
(4) صحيح البخاري (4474) - وسيأتي قريبًا -.
(5) وسبق بيانُ أنها احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن، حيث دلت على أنواع التوحيد، وعلى النبوّات، وعلى المعاد، وعلى إثبات القدر، وعلى التمسك بالوحي ونبذ البدع وغير ذلك.
(6) المنتقى شرح الموطأ (1/ 155).
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7) الكافية.
ووجه ذلك: أنها تكفي في الصلاة عن غيرِها ولا يكفي عنها غيرُها.
وفي الحديث ((مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَا فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ) ثَلَاثًا (غَيْرُ تَمَامٍ)) (2)، والخِدَاج: النقصان.
وأمَّا حديث (أُمُّ القُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا؛ وَلَيْسَ غَيْرهَا مِنْهَا عِوَض) فلا يصح. (3)
وأمَّا حديث (مَنْ صَلَّى مَكْتُوْبَةً أَوْ سُبْحَةً، فَلْيَقْرَا بأمِّ القُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، ومَنْ كَانَ مَعَ الإِمَامِ فَلْيَقْرَا قَبْلَهُ، أَوْ إِذَا سَكَتَ، فَمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَا فِيْهَا بِأُمِّ القُرْآنِ؛ فَهِي خِدَاجٌ - ثَلَاثًا -) فقد حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالنكارة. (4)
8) الأساس.
ووجه ذلك: أنها أول سورة في القرآن؛ فهي كالأساس له، ولاشتمالها أيضًا على أشرف المطالب.
9) النور.
كما في الحديث (أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا؛ لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ). (5)
ووجه كونها نورًا في الحديث (أنَّ كلا منهما (6) يكون لصاحبه نورًا يسعى أمامه، ولأنه يرشده ويهديه بالتأمل فيه إلى الطريق القويم، والمنهج المستقيم). (7)
وأيضًا (لتنويرها القلوب لجلالة قدرها). (8)
10) الواقية - بالقاف -.
سمّاها بذلك سفيان بن عيينة (9)، ووجه كونها واقية: لأنها تقي صاحبها من السوء. (10)
11) الرُّقية.
وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان ذلك.
12) الشفاء.
ووجه ذلك من جهة أنه قد نُصَّ على كونها رقية - كما سيأتي عند بيان فضلها -، وأيضًا من جهة قوله تعالى {وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} (الإسراء:82) وهي أُمُّ القرآن؛ فتنبّه.
وفي الحديث (فَاتِحَةُ الكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ). (1)
وأيضًا في الحديث (فَاتِحَةُ الكِتَابِ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ). وهو حسن - على الأرجح -. (2)
13) الشافية.
_________
(1) صحيح مسلم (395).
(2) صحيح مسلم (395) عن أبي هريرة مرفوعًا.
(3) ضعيف. الحاكم (867) عن عبادة بن الصامت مرفوعًا. ضعيف الجامع (1274).
(4) رواه عبد الرزاق (6379) عن عمرو بن شعيب عن جده. انظر الضعيفة (6379).
وقد حسَّنه الطرهوني في موسوعة فضائل سور وآيات القرآن (59/ 1). فالله أعلم بالصواب.
(5) صحيح مسلم (806) عن ابن عباس مرفوعًا - وسيأتي بتمامه -.
(6) يعني: الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.
(7) شرح المشكاة للطيبي (5/ 1647).
(8) روح المعاني للألوسي (1/ 40).
(9) تفسير ابن كثير (101/ 1).
(10) مغني المحتاج (1/ 353).
وهذا من باب الوجه السابق.
14) الكنز.
ووجه ذلك: ما فيها من المعاني المكنوزة الشاملة لمفاتيح العلوم، والتي هي أليق بهذا الوصف من كنوز الأرض أصلًا!
ومن وجه ثانٍ: من أثر أبي أمامة رضي الله عنه (أَرْبَعُ آيَاتٍ مِنْ كَنْزِ العَرْشِ، لَيْسَ يَنْزِلُ مِنْهُ شَيْءٌ غَيْرُ: أُمِّ الكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ: {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ}، وَآيَةُ الكُرْسِيِّ، وَخَاتِمَةُ سُورَةِ البَقَرَةِ، وَالكَوْثَرِ). (3)
قال السيوطي رحمه الله: (وقول أبي أمامة في ذلك يجري مجرى المرفوع). (4)
15) سورة الشكر.
ووجه ذلك: أنها ثناءٌ على الله بالفضل والكرم والإحسان. (5)
__________
(1) رواه الدارمي في سننه (3413) والبيهقي في الشُّعب (2154) عن عبد الملك بن عمير مرسلًا، وضعّفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في ضعيف الجامع (3951).
إلّا أنّه حسّنه لغيره الطرهوني في موسوعة فضائل سور وآيات القرآن (86/ 1) باعتبار شواهده، وانظر شعب الإيمان (2152) عن جابر مرفوعًا. والله أعلم بالصواب.
(2) حسن - على الأرجح -. رواه أبو الشيخ الأصبهاني في الثواب، ومن طريقه الديلمي (332/ 2) - كما في الضعيفة (463/ 8) - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وقد حكم عليه بالوضع الشيخُ الألباني رحمه الله كما في الضعيفة (3997)، ووجه كونه موضوعًا عنده هو: راويه (سلّام الطويل) في رواية عبد الرحمن بن نصر الدمشقي في الفوائد (2/ 226/2)، وأيضًا راويه (محمد بن زكريا) في رواية الديلمي، وهما وضَّاعان.
إلّا أنّه قد حسَّنه الطرهوني في موسوعة فضائل سور وآيات القرآن (81/ 1).
ووجه تحسينه عنده أنّ محمد بن زكريا هذا ليس هو الوضَّاع -كما أفاده شيخنا الألباني رحمه الله؛ حيث قال عنه: (وهو الغلابيّ البصري؛ أبو جعفر) -، وإنما هو (محمد بن زكريا بن عبد الله بن محمد القرشي الأصبهاني؛ أيضًا أبو جعفر) وهو غيره - وجزم به الطرهوني -.
قلتُ: والراجح أنه محمد بن زكريا القرشي الأصبهاني - الثقة -. والله أعلم.
ويتبيّن ذلك بمعرفة أنّ الذهبي رحمه الله ذكر محمدَ بن زكريا القرشي هذا في جملة مَن روى عنهم أبو الشيخ - خلافًا للغلابيّ -؛ فإنه لم يذكره فيمن روى عنهم. انظر ميزان الاعتدال (3/ 549)، وكذا لسان الميزان (168/ 5).
وكذا تجد أنَّ أبا الشيخ قد صرّح بالرواية عن القرشي في عدة مواضع من كتابه العظمة، مثل: (1/ 378)، (2/ 464)، (2/ 764)، (5/ 1672)، فقال: (حدثنا محمد بن زكريا القرشي) صراحةً.
وأمَّا الغلابي فقد روى عنه بواسطة في العظمة (1/ 403) - في موضع واحد حسبما وجدتُ -؛ فقال رحمه الله: (حدثنا محمد بن عبد الله العاصمي، أنبأنا محمد بن زكريا الغلابي).
بل إنَّ أبا الشيخ لم يذكرِ الغلابيَّ في شيوخ أصبهان! وإنما القرشي، فقال في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (3/ 349): (أبو جعفر؛ محمد بن زكريا القرشي).
ولكنّ للعلم لا بد من معرفة أنّ محمد بن زكريا - في هذا الحديث - روى عن عباد بن موسى البصري الأزرق، ولو رُحْت تنظر في روايات عباد بن موسى هذا عمومًا لرأيت أنّه روى عنه الأصبهاني صراحة في مواضع، كما تجده في ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص491): (حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني، حدثني محمد بن زكريا الأصبهاني، حدثنا عباد بن موسى، قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري).
ولكنه أيضًا روى عنه الغلابي كما في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 91) فقال: (حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا عباد بن موسى أبو عقبة الأزرق، حدثنا سفيان الثوري).
وإنّ هذا كلَّه لو ضُمَّ إليه ما هو ثابت من كون الفاتحة أنها رقية - وخاصة ما نصّ الحديثُ عليه في اللدغ - وسيأتي،
وأيضًا ما سبق في الحديث أنها شفاء من كل داء - على فرض إرساله -؛ فعندها تميل النفسُ إلى تحسين الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب.
(3) حسن موقوفًا. فضائل القرآن لابن الضريس (ص80). وحسَّنه الطرهوني في موسوعة فضائل سور وآيات القرآن (24/ 1).
(4) الإتقان (1/ 141).
(5) تفسير الرازي (1/ 159).
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16) سورة الحمد.
ووجه ذلك: (أنَّ فيها ذكرَ الحمد، كما يقال: سورة الأعراف، والأنفال، والتوبة، ونحوها). (1)
17) سورة الحمد الأولى.
وذلك باعتبار أنَّ غيرها يبتدئ بـ (الحمد لله)، كسورة الأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر، ولكنْ هي الأُولى بينهنّ.
18) سورة الحمد القصرى.
وذلك باعتبار أنَّها أقصر من غيرها ممّا ابتدئ بـ (الحمد لله).
19) الصلاة.
ووجهه: الحديث القدسي (قَسَمْتُ الصَّلَاة) (2)، وهو من باب تسمية الشيء بركنه. (3)
20) سورة الصلاة.
ووجه ذلك: (لأنها واجبة أو فريضة فيها). (4)
21) سورة الدعاء.
ووجه ذلك: اشتمالها عليه في قوله: {اهْدِنَا}.
22) سورة السؤال.
ووجه ذلك: اشتماله عليه أيضًا في قوله: {اهْدِنَا}.
23) سورة تعليم المسألة.
ووجه ذلك: أنّ فيها آداب السؤال، حيث بدأت بالثناء قبل الدعاء.
24) سورة المناجاة.
ووجه ذلك: أنّ العبد يناجي فيها ربه بقوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ}.
25) سورة التفويض.
ووجه ذلك: اشتمالها على التفويض إلى الله في قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ}.
وأيضًا في قوله تعالى {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، حيث قال في حديث (قَسَمْتُ الصَّلَاةَ): (وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي -). (5)

__________
(1) تفسير القرطبي (1/ 111).
(2) صحيح مسلم (395) عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد سبق بتمامه.
(3) وكما في قوله تعالى {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} (الإسراء: 110)، حيث عُبِّرَ بالجزء - وهي الفاتحة؛ - عن الكل - وهي الصلاة -؛ مما يدل على أنها ركن فيها.
(4) روح المعاني للألوسي (40/ 1).
(5) صحيح مسلم (395) عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد سبق بتمامه.
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5 - في بيان فضل سورة الفاتحة.
1) أعظمُ سورة في القرآن:
عن أبي سعيد بن المُعَلّى؛ قال: (كُنْتُ أُصَلِّي فِي المَسْجِدِ؛ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: (أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} (الأنفال:24))؟! ثُمَّ قَالَ لِي: (لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي القُرْآنِ - قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ -)، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ؛ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ؟ قَالَ: ({الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} (الفاتحة:2) هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ)). (1)
وبنحوه جاء أيضًا في حق أُبَيِّ بن كعب رضي الله عنه كما في الترمذي، وفيه (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ القُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ المَثَانِي، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ). (2)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: (وجمع البيهقيُّ بأنّ القصة وقعت لأُبَيِّ بن كعب ولأَبِي سعيد بن المعلى، ويتعين المصيرُ إلى ذلك لاختلاف مَخرَجِ الحديثين واختلافِ سياقِهما). (3)
وفي الحديث أيضًا عن أنس رضي الله عنه (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَنَزَلَ وَنَزَلَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ، قَالَ: فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ القُرْآنِ؟) قَالَ: فَتَلَا عَلَيْهِ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}). (4)
وفي الحديث أيضًا؛ أنّ النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((أَلَا أُخْبِرُكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَابِرٍ بِخَيْرِ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ؟)، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (اقْرَأِ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} حَتَّى تَخْتِمَهَا)). (5)
وفي شُعب الإيمان للبيهقي عن الحسن رحمه الله؛ قال: (أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةً وَأَرْبَعَةَ كُتُبٍ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْدَعَ عُلُومَهَا أَرْبَعَةً مِنْهَا: التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالفُرْقَانَ، ثُمَّ أَوْدَعَ عُلُومَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالفُرْقَانِ [القُرْآنَ]، ثُمَّ أَوْدَعَ عُلُومَ القُرْآنِ المُفَصَّلَ، ثُمَّ أَوْدَعَ عُلُومَ المُفَصَّلِ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، فَمَنْ عَلِمَ تَفْسِيرَهَا كَانَ كَمَنْ عَلِمَ تَفْسِيرَ جَمِيعِ كُتُبِ اللهِ المُنَزَّلَةِ). (6)
ولتمام الفائدة: أعظمُ سورة في القرآن هي الفاتحةُ، وأعظمُ آية في القرآن هي آيةُ الكرسي.
عن أبيِّ بن كعب؛ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (يَا أَبَا المُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟). قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (يَا أَبَا المُنْذِرِ؛ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟) قَالَ: قُلْتُ: اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحيُّ القَيُّومُ، قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: (وَاللَّهِ؛ لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا المُنْذِرِ). (7)
_________
(1) صحيح البخاري (4474).
(2) صحيح. الترمذي (3125) من حديث أبي هريرة. أصل صفة الصلاة (318/ 1).
(3) فتح الباري (8/ 157).
(4) صحيح. الحاكم (2056). الصحيحة (1499).
(5) حسن. أحمد (17597) عن عبد الله بن جابر البَياضي. صحيح الجامع (2592).
(6) شُعب الإيمان للبيهقي (44/ 4).
وما بين معترضتين ليس من كتاب الشُّعب، ولكنه كذلك في الإتقان للسيوطي (364/ 3) وغيره، وهو المناسب للمطلوب كما لا يخفى.
(7) صحيح مسلم (810).
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2) أنها رُقْيَة:
عن أبي سعيد الخدري؛ قال: (كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا؛ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأبُنُهُ بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأَ، فَأَمَرَ لَهُ بِثَلاَثِينَ شَاةً، وَسَقَانَا لَبَنًا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً - أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟ - قَالَ: لاَ، مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمِّ الكِتَابِ، قُلْنَا: لاَ تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأتِيَ - أَوْ نَسْأَلَ - النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ)). (1)
وأيضًا حديثُ خارجة بن الصلت عن عمه (أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَارْقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ، فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ فِي القُيُودِ، فَرَقَاهُ بِأُمِّ القُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ؛ ثُمَّ تَفَلَ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلْ؛ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ! لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ)). (2)
وأيضًا حديثُ السائب بن يزيد؛ قال: (عَوَّذَني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ تَفْلًا). وهو حسن لغيره. (3)

__________
(1) صحيح البخاري (5007).
ومعنى: (سليم) أي: لديغ، وهو من باب التفاؤل بالشفاء، و (النفر): الرهط، و (الغيب): جمع غائب، (نأبنه) أي: ما كنا نعلمه أنه يرقي.
(2) صحيح. أبو داود (3420). الصحيحة (2027).
(3) حسن لغيره. المعجم الأوسط للطبراني (6761). وحسَّنه الطرهوني في موسوعة فضائل سور وآيات القرآن (85/ 1) باعتبار شواهده.
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3) فيها الثناء والدعاء معًا، فهي بين الله وبين عبده:
عن أبي هريرة مرفوعًا (قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ - وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ -، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}؛ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي -، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}؛ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي - وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ -، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}؛ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي؛ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ). (1)
(فإذا تأملَ العبدُ هذا، وعَلِمَ أنها نصفان: نصفٌ لله - وهو أوَّلُها إلى قوله {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} -، ونصف للعبد - دعاء يدعو به لنفسه -، وتأملَ أنّ الذي علَّمَه هذا هو اللهُ تعالى؛ وأمَرَه أنْ يدعوَ به ويكرره في كل ركعة؛ وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضَمِنَ إجابةَ هذا الدعاء - إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب -؛ تبيَّنَ له ما أضاع أكثرُ الناس) (2)، ولا حول ولا قوة إلّا بالله.
وروى أبو داود الطيالسيُّ في مسنده عن عبد الله بن أبي أوفى (أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أُحْسِنُ القُرْآنَ؛ فَهَلْ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ القُرْآنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)، ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لِلَّهِ؛ فَمَاذَا لِي؟ قَالَ: (قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي)، فَعَقَدَهُنَّ الرَّجُلُ فِي يَدِهِ عَشْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ خَيْرًا). (3)
وتأملْ كيف أنّ الفاتحةَ قسَمَهَا اللهُ تعالى نصفين؛ وكيف أنّ هذا الدعاء الأخير أيضًا هو قسمين - بين الرب وبين العبد - من جهة الثناء والدعاء.
4) لم ينزل مثلُها على نبيّ قَبْلُ:
عن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: (بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَاسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا اليَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا اليَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا؛ لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ). (1)
ولتمام الفائدة؛ فإنه جاء نحو هذا الوصف في حق سورة الإخلاص والمُعَوِّذات، كما في الحديث عن عقبة بن عامر مرفوعًا (يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ؛ أَلَا أُعَلِّمُكَ سُوَرًا مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الإِنْجِيلِ وَلَا فِي الفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ؟ لَا يَأتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأتَهُنَّ فِيهَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ). (2)
قلتُ: يمكن الجمع بأنَّ الفاتحةَ لم ينزل مثلُها سورةٌ باعتبار ما فيها من دلالة العموم والشمول - كما سبق -؛ وأنَّ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، و {وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ}، و {وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} لم ينزل مثلُهنّ سورٌ من جهة دلالة الخصوص لكل منها. والله أعلم بالصواب.
__________
(1) صحيح مسلم (395).
(2) تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص33).
(3) حسن. مسند أبي داود الطيالسيّ (2/ 157). مشكاة المصابيح (271/ 1).
(1) صحيح مسلم (806).
(2) صحيح. مسند أحمد (17452). الصحيحة (891).



5) لا تصح الصلاةُ إلَّا بها:
عن عبادة بن الصامت مرفوعًا (لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ). (1)
وعن أبي هريرة مرفوعًا ((مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَا فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ) ثَلَاثًا (غَيْرُ تَمَامٍ)) (2)، والخِدَاج: النقصان.
6) التأمينُ عليها في الصلاة سببٌ لمغفرة الذنوب:
عن أبي هريرة مرفوعًا (إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقُولُوا آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). (1)
وصح في الحديث (مَا حَسَدَتْكُمُ اليَهُودُ عَلَى شَيْءٍ؛ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّامِين). (2)


__________
(1) صحيح البخاري (756).
(2) صحيح مسلم (395).
(1) صحيح البخاري (4475).
وأمَّا زيادة (غُفِرَ لِمَنْ فِي المَسْجِدِ) فحكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله بأنها: ضعيفة شاذّة. رواها أحمد في المسند (9682) والنسائي في الكبرى (11905). انظر أصل صفة الصلاة (383/ 1)، وكذا الصحيحة (7/ 1394)، وقال رحمه الله في الصحيحة: (ابن عبيد هذا - مع اتفاق الحفاظ على توثيقه - كانت له بعض الأوهام).
(2) صحيح. ابن ماجه (856) عن عائشة مرفوعًا. صحيح الجامع (5613).
_____________________________________

- في ذِكْرِ بعضِ ما لا يصح في فضائل الفاتحة:
حديثُ (الفاتحةُ لِمَا قُرِئَتْ لَهُ): (عزاه الزركشي للبيهقي في الشُّعب، قال: وأصلُه في الصحيح، والذي رأيته في الشُّعب هو من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر أنّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: (يَا جَابِرُ؛ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ فِي القُرْآنِ؟)، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، قَالَ: (فَاتِحَةُ الكِتَابِ)، قال راويه - علي بن هاشم -: وأحسبه قال: (فِيْهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ)). (1)
وأيضًا لا يصح حديث (فَاتِحَةُ الكِتَابِ تَجْزِي مَا لَا يَجْزِي شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ، وَلَوْ أَنَّ فَاتِحَةَ الكِتَابِ جُعِلَتْ فِي كِفَّةِ المِيزَانِ، وَجُعِلَ القُرْآنُ فِي الكِفَّةِ الأُخْرَى؛ لَفَضَلَتْ فَاتِحَةُ الكِتَابِ عَلَى القُرْآنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ) فيه (يوسف بن عطية؛ متروك). (2)
وكذا حديث (إِذَا وَضَعْتَ جَنْبَكَ عَلَى الفِرَاشِ، وَقَرَأتَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؛ فَقَدْ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا المَوْتَ) فلا يصح أيضًا. (3)
وكذا أيضًا حديث (فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَمَانِ آيَاتٍ لِلعَيْنِ، لَا يَقْرَأُهَا عَبْدٌ فِي دَارٍ؛ فَيُصِيْبَهُم ذَلِكَ اليَوْم عَيْنُ إنْسٍ أَوْ جِنٍّ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ سَبْعُ آيَاتٍ، وَآيَةُ الكُرْسِيِّ آيَةٌ) (4)؛ فهو لا يصح.
وكذا حديث (فَاتِحَةُ الكِتَابِ تُعْدَلُ بِثُلُثَيِ القُرْآنِ) فلا يصح. (5)
وكذا حديثُ (إِنَّ فَاتِحَةَ الكِتَابِ؛ وَآيَةَ الكُرْسِيِّ؛ وَالآيَتَيْنِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هو} وَ {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَتُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب} مُعَلْقَاتٌ بِالْعَرْشِ، وَمَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) إلخ؛ فهو حديث موضوع، رواه الديلميُّ عن عليّ مرفوعًا. (6)
__________
(1) المقاصد الحسنة (ص 477).
وسبق أيضًا حديثُ (فَاتِحَةُ الكِتَابِ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ) وأنَّه حسن - على الأرجح -.
(2) الحديث ضعيف جدًا. أخرجه الديلمي (2/ 331) عن أبي نعيم معلقًا، عن أبي الدرداء رفعه. الضعيفة (3996).
(3) ضعيف. البزار (7393) عن أنس مرفوعًا. الضعيفة (5062).
(4) منكر. أخرجه الديلمي (4372) عن عمران مرفوعًا. الضعيفة (5911).
(5) ضعيف جدًا. المنتخب من مسند عبد بن حميد (678) عن ابن عباس مرفوعًا. الضعيفة (5669).
(6) موضوع. الديلميُّ (5056)، وانظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني (ص297).
_____________________________________

6 - حكم قراءتها للتبرك بها وعلى الأموات.
أمّا التبرك بها وقراءتها عند الزواج، أو افتتاح أيّ شيء، أو على الأموات ترحّمًا، فهو أمر مبتدع، ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها الشرع، لأنّ ذلك عبادةٌ، والعبادات توقيفية. (1)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وليست يُفتتح بها كلُّ شيء؛ كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أنْ يَشْرَعُوا في شيء قرأوا الفاتحة! أو أرادوا أن يترحَّمُوا على شخص قالوا: (الفاتحة) يعني: اقرؤوا له الفاتحة! فإنّ هذا لم يَرِدْ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم). (2)
وسُئِلَ أيضًا رحمه الله: هل تجوز قراءة الفاتحة على الموتى؟ وهل تصل إليهم؟ أفيدونا وفقكم الله.
فأجاب رحمه الله تعالى: (قراءةُ الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصًّا من السُّنَّة، وعلى هذا فلا تُقرأ لأنّ الأصلَ في العبادات الحظرُ والمنعُ حتى يقوم دليلٌ على ثبوتها وأنها من شرع الله عزّ وجلّ.
ودليل ذلك أنّ اللهَ أنكر على من شَرَعُوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأذَنْ بِهِ اللَّهُ} (الشورى:21)، وثبت عن النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (3)، وإذا كان مردودًا كان باطلًا وعبثًا ويُنَزَّهُ الله عزّ وجلّ أنْ يُتقرَّبَ به إليه.
وأمَّا استئجارُ قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابُه للميت! فإنه حرام ولا يصح أخذُ الأجرة على قراءة القرآن، ومَنْ أخذَ أجرةً على قراءة القرآن؛ فهو آثم ولا ثواب له، لأنّ القرآنَ عبادةٌ ولا يجوز أنْ تكون العبادةُ وسيلةً إلى شيء من الدنيا، قال الله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (هود:15 - 16).
وإذا كان هذا القارئ آثمًا؛ فلا ثوابَ له، وإذا لم يكن له ثوابٌ؛ فإنه لن يصل الميتَ من قراءته شيءٌ، لأنّ وصولَ الثواب إلى الميت فرعٌ عن ثبوته لهذا القارئ، ولا ثواب لهذا القارئ؛ فلا يصل للميت شيءٌ من الثواب، وعلى هذا فيكون استئجارُ هؤلاء القراء إثمًا ومعصية وإضاعة للمال وإضاعة للوقت). (4)
7 - البسملة - معناها وفَضْلُهَا -.
- البداية بالبسملة هي شأنُ جميع المؤلفين، اقتداءً بكتاب الله، حيث أنزل البسملةَ في ابتداء كل سورة، واستنادًا إلى سُنَّة الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
- البسملة هي نحتٌ من جملة (بسم الله الرحمن الرحيم). (1)
- التسمية في أول كل فعل هي سبب لحصول البركة، كما في قوله تعالى: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ} (الرحمن:78).
وعن ابن عباس قال: (جاء بكل بركة) (2)، أيْ: إذا صاحب شيئًا صارت فيه بركةٌ.
فالتسمية تفيد حِلَّ الشيء كالذبيحة مثلًا، وإذا سمّى على طعامه وجِماعه لم يضرَّه الشيطان، وهكذا.
وأمَّا حديث (كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ ب‍ِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ؛ فَهُوَ أَبْتَر) فلا يصح. (3)
وقريب منه حديث (كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ)، ولا يصح أيضًا. (4)
ولكن تُغني عنه الآيةُ الكريمة السابقة.
وقريبٌ منه أيضًا حديثُ (كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ؛ فَهِيَ كَالْيَدِ الجَذْمَاءِ) وهو صحيح. (5)
- (إعرابُ البسملة ومعناها: تكلم فيه الناس كثيرًا - وفي متَعَلَّقِها -، وأحسنُ ما يقال في ذلك: إنها متعلقةٌ بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فإذا قدمتَها بين يدي الأكل؛ فيكون التقدير: بسم الله آكل، وبين يدي القراءة يكون التقدير: بسم الله اقرأ). (6)
__________
(1) مستفاد من رسالة (الجامع لروائع البيان في تفسير أُمّ القرآن) (ص34) لمؤلفه سيد مبارك - جزاه الله خيرًا -.
(2) الشرح الممتع (3/ 61).
(3) صحيح مسلم (1718) عن عائشة مرفوعًا.
(4) فتاوى نور على الدرب للعثيمين (9/ 2).


وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية عند كتابة الصلح (فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)). (7)
وقد تكون البسملة متعلقة بقَسَمٍ محذوف متأخر، والتقدير أنَّ الله تعالى يقسم بنفسه سبحانه على الحق الذي في هذه السورة المتلوة.
(قال العلماء: (بسم الله الرحمن الرحيم) قَسَمٌ من ربنا أنزله عند رأس كل سورة، يُقسِم لعباده: إنَّ هذا الذي وضعتُ لكم يا عبادي في هذه السورة حقٌ، وإني أوفي لكم بجميع ما ضمنتُ في هذه السورة من وعدي ولطفي وبِرِّي). (8)
إلَّا أنَّه (قال الأخفش: زيدت - اسم - ليخرج بذكرها مِنْ حُكْم القَسَم إلى قصد التبرك، لأنَّ أصل الكلام: بالله) (9)، وهذا يرجح الوجهَ الأول. والله أعلم.
- (بسم الله): تكتب بغير ألف؛ استغناءً عنها بباء الإلصاق في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال، بخلاف قوله: (اقرأ باسم ربك) فإنها تحذف لقلة الاستعمال). (10)
وقال أبو حيان النحوي: (وحُذفت الألفُ من (بسم الله) في الخط اختصارًا وتخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال، وأمَّا إذا كتب: (باسم الرحمن) و (باسم القاهر) فقال الكسائي والأخفش: (تحذف الألف)، وقال الفراء: (لا تحذف إلاَّ مع (بسم الله الرحمن الرحيم) لأنّ الاستعمالَ إنما كَثُرَ فيه، فأمّا في غيره من أسماء الله تعالى فلا خلاف في ثبوت الألف). (11)
- (الاسم): مشتق من أحد شيئين:
1) من السُّموِّ، وهو العلوّ والرفعة، فصاحبه بمنزلة المرتفع به.
2) من السِّمَة وهي العَلَامَةُ، لأنَّ الاسمَ علامةٌ لِمَنْ وُضِعَ له، فأصل (اسم) على هذا (وَسْم).
والأول أصح، لأنه يقال في التصغير (سُمَيٌّ) وفي الجمع (أسماء)، ولا يقال: (وسيم) ولا (أوسام)! والجمع والتصغير يرُدَّان الأشياء إلى أصولها. (12)
- أمَّا حديث (إنّ عيسى ابنَ مريم أسلَمَتْهُ أمُّه إلى الكُتَّاب ليعلِّمه، فقال له المعلم: اكتب (بسم) فقال له عيسى: وما (بسم)؟ فقال له المعلم: ما أدري! فقال عيسى: الباء: بهاءُ الله، والسين: سناؤه، والميم: مملكته ... ) فهو حديث موضوع؛ لا أصل له (13)، وفي إسناده (إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي) كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات؛ وما لا أصل له عن الأثبات، ولا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال. (14)
__________
(1) البرهان في علوم القرآن (3/ 387) للزركشي رحمه الله.
(2) تفسير البغوي (3/ 236).
(3) ضعيف جدًا، أخرجه الخطيب في أخلاق الراوي (1210)، وابن عساكر في تاريخه (421/ 6) عن أبي هريرة مرفوعًا. وانظر الإرواء (1/ 29).
(4) ضعيف، رواه أبو داود (4840) عن أبي هريرة مرفوعًا. الإرواء (607).
(5) صحيح. أبو داود (4841) عن أبي هريرة مرفوعًا. الصحيحة (169).
(6) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص37).
(7) صحيح البخاري (2731).
(8) تفسير القرطبي (1/ 91).
(9) تفسير القرطبي (1/ 99).
(10) تفسير القرطبي (1/ 99).
(11) البحر المحيط (1/ 30).
(12) انظر تفسير القرطبي (101/ 1).
(13) كما أفاده الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله في تحقيق تفسير الطبري (1/ 121).
(14) المجروحين لابن حبان (1/ 126).


8 - البسملة آية من الفاتحة.
بداية: (اتفق الناس على أنها آيةٌ من كتاب الله تعالى في سورة النمل، واختلفوا في كونها في أول كل سورة، فقال مالك وأبو حنيفة: ليست في أوائل السور بآية، وإنما هي استفتاح ليُعْلَم بها مبتدؤها.
وقال الشافعي: هي آية في أول الفاتحة، قولًا واحدًا، وهل تكون آية في أول كل سورة؟ اختلف قولُه في ذلك). (1)
قلتُ: والأرجح أنها آية مستقلة من الفاتحة.
ودلَّ لذلك حديث أبي هريرة مرفوعًا (إِذَا قَرَأتُمِ: الحَمْدُ لِلَّهِ؛ فَاقْرَءُوا: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، إِنَّهَا أُمُّ القُرْآنِ، وَأُمُّ الكِتَابِ، وَالسَّبْعُ المَثَانِي، وَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إِحْدَاهَا) (2)، وهذا الحديث نص في موطن النزاع - وسيأتي تفصيل في إثبات رفعه -.
وكذا ثبت عن أصحاب النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم.
قال السيوطي رحمه الله:
(وأخرج ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس؛ قال: السبع المثاني فاتحة الكتاب، قيل: فأين السابعة قال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. (3)
وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن عليٍّ؛ أنه سُئِل عن السبع المثاني، فقال: {الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْن} فقيل له: إنما هي ستُّ آيات! فقال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آيةٌ). (4)

__________
(1) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 5).
(2) صحيح. رواه الدارقطني (1190). الصحيحة (1183).
(3) وكذا حسَّنَه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (8/ 382).
(4) الإتقان في علوم القرآن (1/ 269).
_____________________________________

- واعْتُرِضَ على كون البسملة آيةً من الفاتحة بما يلي:
أ- أنّ الحديث جاء في رواية موقوفًا!
وهو بتمامه عند الدارقطني (حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد؛ ومحمد بن مخلد، قالا: نا جعفر بن مكرم، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إِذَا قَرَأتُمِ: الحَمْدُ لِلَّهِ؛ فَاقْرَءُوا: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، إِنَّهَا أُمُّ القُرْآنِ، وَأُمُّ الكِتَابِ، وَالسَّبْعُ المَثَانِي، وَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إِحْدَاهَا).
قال أبو بكر الحنفي - الراوي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح -: ثم لقيتُ نوحًا؛ فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه). انتهى الحديث.
والجواب: أنّ روايةَ الوقف لا تضرُّ روايةَ الرفع - وهذا معلوم في علم مصطلح الحديث -، لأنّ الموقوفَ لا يُخرج المرفوعَ عن كونه مرفوعًا - طبعًا على تفصيل في ذلك -.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: (قلتُ: وهذا إسنادٌ صحيحٌ مرفوعًا وموقوفًا، فإنّ نوحًا ثقةٌ، وكذا من دونه، والموقوفُ لا يُعِلُّ المرفوعَ، لأنّ الراوي قد يُوقفُ الحديثَ أحيانًا، فإذا رواه مرفوعًا - وهو ثقةٌ - فهو زيادة يجب قَبولها منه، والله أعلم). (1)
قلتُ: وبهذا أيضًا أجاب ابنُ الملقن رحمه الله في البدر المنير. (2)
ولكنْ قد أشار الحافظ ابنُ القطان رحمه الله في كتابه (بيان الوهم والإيهام) (3) إلى تضعيف الحديث بسبب ترجيح كونه موقوفًا، وأجاب عمّا سبق بأنّ عبدَ الحميد بن جعفر (رجلٌ مُضَعَّفٌ أو مُختلفٌ فيه؛ رفعَ ما وقفه غيرُه من الثقات)!
إلّا أنه قال الحافظُ الذهبي رحمه الله في السِّيَر: (كان يحيى بنُ سعيد يُضَعِّفُ عبدَ الحميد بن جعفر، وقد روى عنه.
قال ابنُ معين: كان عبدُ الحميد ثقةً، يُرمى بالقدر.
قلتُ: قد لُطِخَ بالقدر جماعةٌ؛ وحديثُهم في الصحيحين أو أحدهما؛ لأنهم موصوفون بالصدق والإتقان، مات عبدُ الحميد في سنة ثلاث وخمسين ومائة، احتج به الجماعةُ سوى البخاري، وهو حسن الحديث). (4)
وقال ابن عديٍّ رحمه الله في الكامل: (وأرجو أنه لا بأس به، وَهو ممن يُكتب حديثه). (5)
قلتُ: وعليه فالراوي ثقة مقبول، فتكون رواية الرفع صحيحةَ الإسناد.
وعلى فرض وقْفِه على أبي هريرة - جدلًا -؛ فإننا إذا ضممنا لذلك ما ثبت عن عليٍّ وابن عباس رضي الله عنهم في ذلك - وكلها بالأسانيد الصحيحة -؛ فإَّنه يُجزم بصحة المطلوب. والله أعلم بالصواب.

__________
(1) الصحيحة (3/ 180).
(2) البدر المنير (3/ 559).
(3) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ 142).
(4) سير أعلام النبلاء (21/ 7).
(5) الكامل في ضعفاء الرجال) (7/ 5).
_____________________________________

ب- أنّه قد جاء في الحديث القدسي (قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ)، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} .... ) (1)، والشاهد منه أنَّ البسملةَ لم تُعتبرْ من الفاتحة!
والجواب عليه من وجهين:
الوجه الأول: أنّ البسملةَ لمَّا كانت تُفتتح بها السُّورُ عمومًا لم تكن لتُميِّزَ الفاتحةَ عن غيرها بالوصف والمعنى، فلعل ذلك هو سبب عدم ذكرها صراحة في هذا الحديث، وتأملْ أثرَ عليٍّ رضي الله عنه السابق الذكر وفيه (أنه سُئِل عن السبع المثاني، فقال: {الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْن} فقيل له: إنما هي ستُّ آيات! فقال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آية). (2)
الوجه الثاني: أنّ هذا التفصيلَ في الحديث سياقُه هو بيانُ قسمة الكلام بين الثناء والدعاء، فهو غير صريح في المطلوب.
قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار: (ومما يخطر على البال بداهةً؛ أنه كما اكتفى من قسمة الصلاة بالفاتحة دون سائر التلاوة والأذكار والأفعال؛ اكتفى من الفاتحة بما لا يشاركُها فيه غيرُها من السور، إذ البسملةُ آيةٌ من كل سورة غير (براءة) على التحقيق الذي يدل عليه خطُ المصحف، وثَمَّ سببٌ آخر لعدم ذكر البسملة في القسمة، وهو أنه ليس فيها إلّا الثناء على الله تعالى بوصفه بالرحمة، وهو معنى مكرر في الفاتحة وذُكِر في القسمة). (3)
علمًا أنَّ الآيةَ الأخيرةَ {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} لم تذكر مستقلةً في القسمة السابقة! ممَّا يدل على أنَّ المقصودَ هو قسمةُ الثناء والدعاء لا قسمةُ العدد. والله أعلم.
قلتُ:
ويَرِدُ أيضًا على أصحاب هذا القول أنَّ الفاتحةَ بذلك تصبح ستَّ آيات؛ فلا تكون هي السبع المثاني! إلَّا أنهم أجابوا بكون الآية الأخيرة من السورة إنما هي آيتان. (4)
قال الإمام ابن العربي رحمه الله: (لا خلاف أنَّ الفاتحةَ سبعُ آيات، فإذا عدَدْتَ فيها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آيةً: اطَّرد العددُ، وإذا أسقطتها تبيّن تفصيلُ العدد فيها.
قلنا: إنما الاختلافُ بين أهل العدد في قوله: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} هل هو خاتمة آية أو نصف آية؟ ويركب هذا الخلاف في عَدِّ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}). (5)
__________
(1) صحيح مسلم (395) عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد سبق بتمامه.
(2) الإتقان في علوم القرآن (1/ 269).
(3) تفسير المنار (1/ 71).
(4) وقالوا بأنَّ هذا يُناسب سياق الآيات التي قبلَها، فتكون كلُّها متقاربةً في الطول؛ خلافًا لإثباتها آية واحدة - يعني: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} -. انظر لقاء الباب المفتوح (166/ 2) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
(5) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 10).
(6) صحيح مسلم (812).
_____________________________________

ج- أنّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يكن يجهر بها في الصلاة، كما في حديث أنس (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}) (1)، وهذا يدل على التفريق، فهي إذًا ليست من الفاتحة! (2)
والجواب: أنّ هذا لا يلزم عليه أنْ تكون البسملةُ ليست آية من الفاتحة! فالبسملة سُنَّتُهَا الإسرارُ - كما في لفظٍ لأحمد (فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ: بِـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}) (3) -، فهذا الاعتراض غير صريح أيضًا في المطلوب.
قال إمامُ الأئمة ابنُ خزيمة رحمه الله في صحيحه: (بابُ ذِكْرِ الدليل على أنّ أنسًا إنما أراد بقوله: (لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أي: لم أسمع أحدًا منهم يقرأ جهرًا (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، وأنهم كانوا يسرون (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) في الصلاة، لا كما توهم مَن لم يشتغل بطلب العلم من مظانه؛ وطلب الرئاسةَ قبل تعلم العلم!) ثم ساق الحديث. (4)
ولتمام الفائدة: فإنَّ حديثَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) بِمَكَّةَ، قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَدْعُونَ مُسَيْلِمَةَ: الرَّحْمَنَ، فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا يَدْعُو إِلَى إِلَهِ اليَمَامَةِ؛ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْفَاهَا؛ فَمَا جَهَرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ) فهو منكر لا يصح، رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير، وانظر الضعيفة. (5)
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة - بعد بيان أوجه النَّكَارة -: (وهذا غاية في تحقيق نكارة الحديث، فالعجب من شيخ الإسلام ابن تيمية كيف قال في مجموع الفتاوى (22/ 371): (وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا إذْ كَانَ بِمَكَّةَ، وَأَنَّهُ لَمَّا هَاجَرَ إلَى المَدِينَةِ تَرَكَ الجَهْرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ))!! وأنا على مثل اليقين أنه كتب هذا من حافظته دون أنْ يتسنى له الرجوع إلى إسناده؛ ليرى أنَّ فيه شريكًا القاضي ويحيى بن طلحة اليربوعي، ولو أنه قُيِّض له التوسعُ في البحث وجمع الطرق والألفاظ؛ لتبينت له تلك العلل.
وإنَّ ممَّا يؤكد لك ذلك أنه ذكر باللفظ الملفق من لفظ مرسل أبي داود، ومسند الطبراني، وكلاهما ليس فيهما أنَّ الترك كان لمَّا هاجر إلى المدينة، فجلَّ من لا يضلّ ولا ينسى). (6)
__________
(1) صحيح البخاري (743).
(2) وقال القرطبي رحمه الله في التفسير (1/ 95): (ثم إنَّ مذهبَنا (أنَّ البسملةَ ليست من الفاتحة) يترجح ذلك بوجه عظيم - وهو المعقول -؛ وذلك أنَّ مسجد النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالمدينة انقضت عليه العصور، ومرت عليه الأزمنةُ والدهورُ، من لدن رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى زمان مالكٍ، ولم يقرأ أحدٌ فيه قطُّ (بسم الله الرحمن الرحيم) اتِّبَاعًا للسُّنَّة، وهذا يَرُدُّ أحاديثَكم.
بيد أنَّ أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل، وعليه تُحمل الآثار الواردة في قراءتها أول على السّعة في ذلك.
قال مالك: ولا بأس أنْ يُقرأ بها في النافلة ومَنْ يعْرِض القرآن عرضًا).
(3) صحيح. مسند أحمد (12845)، والنسائي (907)، وابن خزيمة (495)، وابن حبان (1802) عن أنس. التعليقات الحسان (1799).
(4) صحيح ابن خزيمة (249/ 1).
(5) منكر. أبو داود في المراسيل (34) عن سعيد بن جبير. الضعيفة (6430).
(6) الضعيفة (13/ 961).
_____________________________________

د- أنَّ القرآنَ لا يثبتُ بأخبار الآحاد، وإنما طريقُه التواترُ القطعيُّ الذي لا يُختلف فيه! ويكفي في عدم إثباتها من الفاتحة اختلافُ الناس فيها؛ والقرآن لا يُختلفُ فيه!! (1)
والجواب على ذلك - والله تعالى أعلم بالصواب -: أنه قد انعقد الاتفاقُ عند أهل العلم أنَّ البسملة من القرآن بلا شكٍ، ولكنَّ الخلاف وقع في كونها آيةً من الفاتحة؛ فلا يَرِدُ على المُثبتين هذا الوجهُ، فالخلاف هو في كونها من الفاتحة لا في ثبوتها أصلًا - الذي يلزمه التواترُ كسائر آيات القرآن -.
ومن هذا الوجه أيضًا أنَّ العلماء علَّلوا عدمَ افتتاح سورة براءة بالبسملة: أنها قد تكون - أعني سورة براءة - متممةً لسورة الأنفال (2)، فاختلافهم في كونها من سورة الأنفال لا يعني أنها لا تثبت - أي سورة براءة - أنها من القرآن!! والحمد لله على توفيقه.
(أمّا الترقيم الموجود في المصاحف فهو وفق قول قراء الكوفة وبعض أهل العلم). (4)
- أخيرًا أقول: مادام ثبتَ أنَّ البسملةَ من القرآن؛ فلا يضرُّ كونُها من نفس الفاتحة أو لا، لأنّ أهلَ العلم اتفقوا أنها آية من سورة النمل (3)، وأنها تُقرأ في أول كل سورة - إلّا سورة براءة -.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (فأمّا صفةُ الصلاة - ومِن شعائرها مسألة البسملة - فإنّ الناسَ اضطربوا فيها نفيًا وإثباتًا في كونها آية من القرآن؛ وفي قراءتها، وصُنفت من الطرفين مصنفاتٌ يظهر في بعض كلامها نوعُ جهل وظلم! مع أنّ الخطبَ فيها يسير.
وأمّا التعصبُ لهذه المسائل ونحوها فمِن شعائر الفُرقة والاختلاف الذي نُهينا عنها، إذ الداعي لذلك هو ترجيحُ الشعائر المفترقة بين الأمّة، وإلّا فهذه المسائل مِن أخَفِّ مسائل الخلاف جدًا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفُرقة). (5)

__________
(1) تفسير القرطبي (1/ 93) نقلًا عن ابن العربي رحمه الله.
(2) انظر الإتقان في علوم القرآن (1/ 225).
(3) تفسير القرطبي (1/ 93).
(4) أفاده الشيخ سليمان بن إبراهيم اللاحم حفظه الله في كتابه (اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب) (ص193).
(5) مجموع الفتاوى (22/ 405).
_____________________________________

9 - إذا كانت البسملةُ من الفاتحة؛ فما وجه تكرار اسمي {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في نفس السورة؟
وأجاب أهل العلم بعدة أجوبة، منها:
1) أنّ التكرارَ للتأكيد، ولبيان العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأوصاف. (1)
2) أنّ الرحمةَ هي الإنعامُ على المحتاج، ولم يكن في الآية الأولى ذُكِرَ المنعَم عليهم، فأعادها مع ذكرهم، فقال: رب العالمين، الرحمن لهم يرزقهم، الرحيم بالمؤمنين يوم الدين. (2)
3) أنّ الرحمةَ في البسملة للمعنى العام في الوحي والتنزيل، وفي السور هي للمعنى الخاص الذي تبيّنه كل سورة. (3)
4) أنّه لمَّا أَراد ذكرَ يوم الدين لأَنه ملِكُه ومالكه - وفيه يقع الجزاءُ والعقاب والثواب -؛ وفي ذكره يحصل للمؤمن ما لا مزيد عليه من الرعب والخشية والخوف والهيبة؛ قدَّم عليه ذِكْرَ الرحمن الرحيم تطمينًا له وتأمينًا وتطييبًا لقلبه وتسكينًا، وإِشعارًا بأَنّ الرحمةَ سابقةٌ غالبةٌ، فلا ييأَس ولا يأسى، فإِنّ ذلك اليوم - وإنْ كان عظيمًا عسيرًا - فإِنما عُسْره وشِدّته على الكافرين؛ وأمَّا المؤمن فبَيْن صفتي الرحمن الرحيم من الآمنين. (4)
وتأملِ الجمعَ بين الفئتين في قوله تعالى {المُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الكَافِرِينَ عَسِيرًا} (الفرقان:26).
5) (أنه لَمَّا كان في اتّصافه بـ (رب العالمين) ترهيبٌ؛ قرنه بـ (الرحمن الرحيم) لِمَا تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه، والرغبة إليه، فيكون أعونَ على طاعته وأمنعَ، كما قال: {نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذابِي هُوَ العَذابُ الأَلِيمُ} (الحجر:49 - 50)، وقال: {غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ العِقابِ ذِي الطَّوْلِ} (غافر:3).
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (لَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ العُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ). (5) (6)

__________
(1) غرائب التفسير (1/ 100) لتاج القراء؛ أبي القاسم الكرماني (ف نحو 505 هـ)، وغرائب القرآن (1/ 103) للنيسابوري.
(2) غرائب التفسير (1/ 100) لتاج القراء - نقلًا عن ابن حبيب -.
(3) تفسير المنار (1/ 44).
(4) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (1/ 130) للفيروزآبادي (ف 817 هـ).
(5) صحيح مسلم (2755).
(6) انظر تفسير القرطبي (1/ 139).
_____________________________________

10 - شرح يسير للأسماء المذكورة في هذه السورة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في تفسيره لسورة الفاتحة: (وسورةُ الفاتحةِ تضمَّنت التَّعريفَ بالرَّبِّ سبحانه بثلاثة أسماءٍ - ترجِعُ سائرُ الأسماءِ إليها -، وهي: (اللهُ) وَ (الرَّبُّ) و (الرَّحمنُ)، وبُنيَتِ السُّورةُ على الإِلهيَّة والرُّبوبيَّة والرَّحمة؛ فـ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} مَبْنيٌّ على الإِلهيَّة، و {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} مَبْنيٌّ على الرُّبوبيَّة، وطلبُ الهداية إلى صراطِه المستقيمِ مَبْنيٌّ على الرَّحمةِ). (1)
1) اسم (الله): يعني المعبود. (2)
قال في القاموس المحيط: (أَلَهَ إِلَاهَةً وَأُلُوْهَةً وَأُلُوْهِيَّةً: عَبَدَ عِبَادَةً، وَمِنْهُ لَفْظُ الجَلَالَةِ). (3)
وقال في لسان العرب: ((ألَهَ) الإلَهُ: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وكُلُّ مَا اتُخِذَ مِنْ دُوْنِهِ مَعْبُوْدًا؛ إلَهٌ عِنْدَ مُتَّخِذِهِ، وَالجَمْعُ آلِهَةٌ، وَالآلِهَةُ: الأَصْنَامُ، سُمُّوا بِذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِم أَنَّ العِبَادَةَ تَحُقُّ لَهَا، وَأَسْمَاؤُهُم تَتْبَعُ اعْتِقَادَاتِهِم لَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْءُ فِي نَفْسِهِ). (4)
قلتُ: أمَّا قولُه تعالى {وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ} (الأنعام: من الآية3)؛ وقولُه تعالى {وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الحَكِيْمُ العَلِيْمُ} (الزخرف:84) فالمراد بذلك: الألوهيةُ؛ لا ذاتُ الرب عزّ وجلّ، فألوهيتُهُ ثابتةٌ في السماء وفي الأرض.
قال الإمامُ الطبري رحمه الله في التفسير: {وقوله: (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأرْضِ إِلَهٌ} يقول تعالى ذكرُه: والله الذي له الألوهةُ في السماء: معبودٌ؛ وفي الأرض: معبودٌ كما هو في السماء معبودٌ، لا شيء سواه تصلح عبادتُه؛ يقول تعالى ذكرُه: فأفرِدوا لِمَنْ هذه صفته العبادةَ، ولا تشركوا به شيئًا غيره، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل). (5)
و (هذا الاسمُ أكبرُ أسمائه سبحانه وأجمعُها، حتى قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظم، ولم يتسمَّ به غيرُه، لذلك لم يُثَنَّ ولم يجمع). (6)
وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّه اسم مشتق - ليس بجامد -، فقالوا: أصله (إِلَاه)، مثل (فِعَال)، فأُدخلت الألف واللام بدلًا من الهمزة، مثل (الناس) أصله (أناس).
وقيل: أصل الكلمة (لَاهٌ) وعليه دخلت الألف واللام للتعظيم.
وقيل: أصله (وَلَهَ): إذا تحيَّر، والوَلَهُ: ذهاب العقل، فالله سبحانه تتحيَّرُ الألبابُ وتذهب في حقائق صفاته والفكرِ في معرفته، وذكروا غير ذلك.
ومن أهل العلم من ذهب إلى أنَّه اسم جامد - ليس بمشتق -، فقالوا: إنَّ الألفَ واللامَ لازمةٌ له وليست للتعريف أصلًا، والدليل أنك لا تقول: يا الرحمن، ولا: يا الرحيم؛ كما تقول: يا الله! فدل على أنَّ الألف واللام من بُنيَة الاسم. والله أعلم. (7)

__________
(1) تفسير سورة الفاتحة (ص19) لابن رجب الحنبلي رحمه الله.
(2) تفسير الطبري (1/ 133).
(3) القاموس المحيط (ص1242).
(4) لسان العرب (467/ 13).
(5) تفسير الطبري (21/ 652).
(6) تفسير القرطبي (1/ 102).
(7) انظر تفسير القرطبي (1/ 102).
_____________________________________

2) اسمي (الرحمن) و (الرحيم): سبق الكلامُ عليهما، وسيأتي مزيدُ بيان عند التفريق بينهما.
إلَّا أنَّ هناك نكتةٌ في اسم (الرحيم) وهي أنَّها مبالغة من اسم الفاعل بمعنى الصفة المشبهة، وتجد كثيرًا من أوزان صفات الله تعالى من هذا النوع، وفائدة ذلك - من جهة المعنى - أنَّ اسمَ الفاعل يدل على مَن قام به الفعلُ على وجه الحدوث والتجدد، والصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على مَن قام به الفعل على وجه الثبوت.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الفرقُ بين الصفة المشبهة واسم الفاعل: أنَّ اسمَ الفاعل طارئٌ حادثٌ يمكن زواله، والصفةُ المشبهة لازمةٌ لا ينفك عنها الموصوفُ). (1)
وقد أنكر المشركون اسمَ الرحمن لله سبحانه؛ كما في قوله تعالى {وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا} (الفُرْقَان:60).
وهذا الإنكارُ منهم إنما هو من باب الجحود وليس الجهل! كما في قوله تعالى {قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ} (يس:15).
وقد وردت أشعارٌ من أشعار الجاهلية أيضًا فيها ذكر الرحمن والإقرار به وتسميته سبحانه به، كما في شعر امرئ القيس (2):
(تِلْكَ السَّحَابُ إِذَا الرَّحْمَنُ أَنْشَأَهَا ... رَوَّى بِهَا مِنْ مَحُوْلِ الأَرْضِ أَنْفَاسًا). (3)
قال الطبري رحمه الله في تفسيره: (وقد زعم بعضُ أهل الغباء أنَّ العرب كانت لا تعرف (الرحمن)، ولم يكن ذلك في لغتها). (4)
ولتمام الفائدة: ستأتي معنا مسألةٌ في الرد على من نفى صفة الرحمة لله تعالى؛ فأوَّلها إلى إرادة الرضا! أو إلى أثرها من الإنعام والإحسان إلى المخلوق!
3) اسم (الرب): المالك والمتصرف والمُدَبِّر والسيد، ويطلق على المربي وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حقِّ الله تعالى.
(فعلى أنه مُدَبِّرٌ لخلقه ومربيهم يكون صفةَ فعل، وعلى أنَّ الرب بمعنى المالك والسيد يكون صفة ذات). (1)
ولا يستعمل (الرب) بهيئة الإطلاق لغير الله، وإنما بالإضافة، فتقول: رب الدار، رب كذا، وأمَّا الرب - هكذا بالإطلاق - فلا يقال إلّا لله عزّ وجلّ، ويمكن القولُ أيضًا أنَّ الإضافة لا تخلو من نوع كراهة.
ففي الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ؛ وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ (2)، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي؛ وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي). (3)
__________
(1) شرح العقيدة الواسطية (ص173)، وانظر أيضًا أضواء البيان (28/ 6).
(2) (توفي 80 ق. هـ).
(3) (المَحْلُ): الجوع الشديد. لسان العرب (616/ 11).
(4) تفسير الطبري (131/ 1).
_____________________________________


قال الحافظ العراقي رحمه الله: (هذا النهي على التنزيه دون التحريم، وقد حمله على ذلك جميعُ العلماء - حتى أهل الظاهر -، وأشار إلى ذلك البخاري في صحيحه فبوَّب: (باب كراهية التطاول على الرقيق)). (4)
وأمَّا وجه الكراهة في إطلاقها؛ فقال ابنُ بطال رحمه الله: (وأمَّا الرب فهي كلمة - وإنْ كانت مشتركة؛ وتقع على غير الخالق؛ لقولهم (رب الدابة ورب الدار) ويُراد صاحبَها - فإنها لفظةٌ تختص بالله عزّ وجلّ في الأغلب والأكثر، فوجب ألّا يُستعمل في المخلوقين لنفي الله عزّ وجلّ الشركة بينهم وبين الله، إلا أنه لا يجوز أنْ يُقال لأحد غير الله إله ولا رحمن!! ويجوز أنْ يقال: رحيم؛ لاختصاص الله بهذه الأسماء، فكذلك الرب لا يقال لغير الله). (5)
واللهُ سبحانه وتعالى منفردٌ بالربوبية (6)، وأصول الربوبية ثلاثة: الخلق والملك والتدبير.
قال تعالى: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُوْنَ، فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُوْنَ} (يونس:31 - 32).
ولتمام الفائدة: فإنَّ المشركين الأوائلَ لم يكن شركهم هو باعتقاد خالق أو رازق أو نافع أو ضارّ مع الله تعالى - كما يظن ذلك بعضُ من لم يتفقه بالقرآن -!!
وإنما كان شركُهم هو باتخاذ الوسائط والشفعاء بينهم وبين الله تعالى؛ حيث تعلّقوا بهم فدعوهم واستغاثوا بهم.
قال الإمام أبو عبد الله؛ ابنُ بطَّةَ العُكْبُرِيُّ رحمه الله في كتابه الجليل (الإبانة الكبرى): (وذلك أنَّ أصلَ الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقادُه في إثبات الإيمان به ثلاثةُ أشياء:
أحدها: أنْ يعتقدَ العبد آنيَّتَهُ (7)؛ ليكون بذلك مباينًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعًا.
الثاني: أنْ يعتقدَ وحدانيَّتَه، ليكون مباينًا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقرّوا بالصانع؛ وأشركوا معه في العبادة غيره.
والثالث: أنْ يعتقدَه موصوفًا بالصفات التي لا يجوز إلَّا أنْ يكون موصوفًا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أنَّ كثيرًا ممن يُقِرُّ به ويوحّده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته؛ فيكون إلحادُه في صفاته قادحًا في توحيده، ولأنَّا نجدُ اللهَ تعالى قد خاطب عبادَه بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاث والإيمان بها). (8)

__________
(1) تفسير القرطبي (1/ 137).
(2) في أحد ألفاظ صحيح مسلم جاء النهي عن أنْ يقول: (مولاي)، فقال فيه: (لَا تَقُوْلُوا مَوْلَايَ؛ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ) - مع أنه ورد جوازُه عنده في لفظ آخر -! وهذا اللفظ - لفظ مولاي- أعلَّه بعضُ أهل العلم بأنه نُقِلَ بالمعنى، فهو شاذ من جهة اللفظ، ومعارض لهذا الحديث الذي هو نصٌّ في إجازة ذلك، فالصحيح جوازُ إطلاق لفظ (مولاي). انظر كتاب (طرح التثريب) (222/ 6) للحافظ العراقي رحمه الله.
(3) البخاري (2552)، ومسلم (2249).
(4) طرح التثريب (223/ 6).
قلتُ: وأيضًا حمل بعضُ أهل العلم النهيَ على ما كان بلفظ الخطاب، وأجاز ما كان بلفظ الغيبة، ولكن ما أثبتناه أولى من جهة الجمع. والله تعالى أعلم.
(5) شرح البخاري لابن بطال (68/ 7).
(6) وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
(7) أي إثبات وجود الرب تبارك وتعالى.
(8) الإبانة الكبرى لابن بطة (6/ 172).
_____________________________________

11 - فائدة في الفرق بين اسمي الرحمن والرحيم.
- الوجه الأول: ((الرحمن): أي: ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاءت على وزن (فَعْلَان) الذي يدل على السَّعة، و (الرحيم): أي المُوصل الرحمة لمن يشاء من عباده؛ ولهذا جاءت على وزن (فَعِيْل) الدال على وقوع الفعل.
فهنا رحمةٌ هي صفته؛ هذه دلّ عليها (الرحمن)، ورحمةٌ هي فِعْلُهُ - أي: إيصال الرحمة إلى المرحوم -؛ دلَّ عليها (الرحيم)). (1)
وقال القرطبي رحمه الله في اسم (الرحمن): (ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، فلذلك لا يُثَنَّى ولا يُجمع كما يُثَنَّى (الرحيم) ويُجْمَع). (2)
وقال ابن القيم رحمه الله: (فـ (الرحمن): الذي الرحمةُ وصفُه، و (الرحيم): الراحمُ لعباده. ولهذا يقول تعالى: {وَكَانَ بِالمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا} (الأحزاب:43)، وكقوله تعالى {إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ} (التوبة:117)، ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين؛ مع ما في اسم الرحمن - الذي هو على وزن فعلان - من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف به، ألا ترى أنهم يقولون: غضبان للممتلئ غضبًا؛ وندمان وحيران وسكران ولهفان لِمَنْ مُلِئَ بذلك! فبناء (فَعْلَان) للسَّعة والشمول، ولهذا يُقْرَنُ استواءُه على العرش بهذا الاسم كثيرًا كقوله تعالى {الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى} (طه:5)، فاستوى على عرشه باسم الرحمن؛ لأنّ العرش محيط بالمخلوقات قد وَسِعَهَا، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم كما قال تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} (الأعراف:156)). (3)
قلتُ: وأمَّا مَنْ جعل اسمَ الرحمن يشمل الرحمة العامة لجميع الخلق - بَرِّهم وفاجرهم -؛ واسمَ الرحيم يختص برحمة المؤمنين فقط (4)! فغير سديد، وذلك لأنَّ اللهَ تعالى علَّقَ اسمَه (الرحيم) أيضًا بعموم الناس في الدنيا، كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ وَالفُلْكَ تَجْرِي فِي البَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} (الحج:65).
والقصد هنا عدم صحة تخصيص اسم الرحيم - في الدنيا - برحمة المؤمنين دون الكفار!
وقد صحَّ في الحديث (رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، تُعْطِيْهِمَا مَنْ تَشَاءُ، وتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ) (5)، حيث جعلَ وصفَ الرحيم متعلقًا أيضًا بالدنيا؛ فتأملْ.
وأمَّا حديث (اللَّهُمَّ كَاشِفَ الهَمِّ، وَمُفَرِّجَ الغَمِّ، مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّ إِذَا دَعَاكَ، رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، أَنْتَ رَحِيْمُهُمَا) فلا يصح. (6)
وكذا حديث (إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَالَ: الرَّحْمَنُ: رَحْمَنُ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، وَالرَّحِيمُ: رَحِيمُ الآخِرَةِ) لا يصح. (7)
وكذا أثر ابنِ عباس رضي الله عنه (الرَّحْمَنُ: الفَعْلَانُ، مِنَ الرَّحْمَةِ، وَهُوَ مِنْ كَلَامِ العَرَبِ. قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}: الرَّقِيقُ الرَّفِيقُ بِمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْحَمَهُ، وَالبَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعَنِّفَ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ أَسْمَاؤُهُ كُلُّهَا) لا يصح. (8)
إلّا أنّه لا بد من العلم أنّ رحمةَ الله تعالى منها: رحمةٌ عامة لجميع الخلق، ومنها رحمة خاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة - زيادة على الرحمة العامة -، وتأملْ قولَه تعالى {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} (الأعراف:156).
- الوجه الثاني: ممَّا يُفَرَّقُ به بين الاسمين: (أنَّ (فعلان) لا يقع إلَّا على مبالغة الفعل، نحو قولك: رجل غضبان- للممتلئ غضبًا -، و (فعيل) قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول.
قال عملّس (9):
فَأَمَّا إِذَا عَضَّتْ بِكَ الحَرْبُ عَضَّةً ... فَإِنَّكَ مَعْطُوفٌ عَلَيْكَ رَحِيم
فـ (الرحمن) خاصُّ الاسم؛ عامُّ الفعل، و (الرحيم) عامُّ الاسم؛ خاص الفعل. هذا قول الجمهور). (10)
وخلاصة ذلك: أنَّ اسم (الرحيم) قد يأتي بمعنى المرحوم - كما في البيت السابق -، ويأتي أيضًا بمعنى الراحم.
- الوجه الثالث: أنَّ اسمَ (الرحمن) لا يجوز التسمي به مطلقًا لغير الله تعالى، خلافًا لاسم (الرحيم) فيجوز.
قال القرطبي رحمه الله: (أكثرُ العلماء على أنَّ (الرحمن) مختصٌّ بالله عزَّ وجلَّ، لا يجوز أنْ يُسمَّى به غيرُه، أَلَا تراه قال: {قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى} (الإسراء:110) فعادلَ الاسمَ الذي لا يشركه فيه غيرُه؟!
وقال: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} (الزخرف: 45) فأخبر أنَّ (الرحمن) هو المستحق للعبادة جلَّ وعزَّ). (11)
(ومن الشّاذّ ما روي عن المُبَرِّد وثعلب أنّ الرحمن عبراني؛ والرحيم عربي! وقد ضعفه ابنُ الأنباري والزَّجَّاج وغيرهما، وقد وُجِد في اللسان العبراني لكنْ بالخاء المعجمة. والله أعلم). (12)
وسيأتي معنا مزيد بيان في صفة الرحمة عند الرد على شُبَه المعطلة في إثباتها.

__________
(1) تفسير سورتي الفاتحة والبقرة (5/ 1) لابن العثيمين رحمه الله.
(2) تفسير القرطبي (1/ 104).
(3) مدارج السالكين (56/ 1).
(4) قال بعضهم: الرحمن (رحمنُ الدنيا ورحيمُ الآخرة؛ لأنَّ رحمته في الدنيا تعمُّ المؤمنَ والكافر، وفي الآخرة تخصُّ المؤمن). فتح الباري لابن حجر (8/ 155).
(5) حسن. الترغيب والترهيب للمنذري (2803) عن أنس مرفوعًا - واللفظ له -. صحيح الترغيب والترهيب (1821).
وقد عزى المنذريُّ رحمه الله الحديثَ إلى الطبراني في الصغير، وهو هناك برقم (558) ولكن لم أجد فيه لفظة (رحيمهما)!!
وهي عند الطبراني في الكبير (154/ 20) من طريق أخرى لنفس الحديث وفيها اللفظ المطلوب. فالله أعلم بالصواب.
(6) منكر. الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1305) عن أنس مرفوعًا. الضعيفة (5287) بنحوه.
(7) رواه الطبري في التفسير (1/ 127) من حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري، وضعف الإسنادين الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله.
(8) رواه الطبري في التفسير (1/ 129) وضعّفه الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله.
(9) عملّس بن عقيل، شاعر.
(10) تفسير القرطبي (1/ 105).
(11) تفسير القرطبي (1/ 106).
(12) فتح الباري (8/ 155).
_____________________________________

12 - هل يصحُّ تأويلُ صفة الرحمة لله تعالى بإرادة الثواب أو الرضى (1)! حيث أنهم - المعطلة - قالوا: إنَّ الرحمةَ لِيْنٌ وضعفٌ ورِقَّةٌ يتنزه الباري سبحانه عنها، أمَّا الإرادة فهي مما دلَّ العقل عليها؟
والجواب: لا يصح، وبيانُ ذلك من أوجه:
- الوجه الأول: أنَّ الله تعالى وصف نفسه بالرحمة، وقال عن نفسه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (الشورى:11).
فنُثبت ما أثبت وننفي عنه التمثيل، فيكون بذلك حالُنا حالَ من قال الله تعالى فيهم: {وَالرَّاسِخُوْنَ فِي العِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} (آل عمران:7).
- الوجه الثاني: أنَّ الرحمة التي تستلزم الضعفَ واللين والرّقّة! هي رحمة المخلوق، وليست رحمة الخالق تعالى! فالخالق سبحانه رحمته مقارنةٌ لكمال سلطانه وعزته وقوته.
بل حتى في المخلوقين هي لبعضها - كالنساء ونحوهنّ - وليست في كل المخلوقين، وتأملْ كيف أنَّ اللهَ تعالى أمرَ بالرحمة في قوله {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالمَرْحَمَةِ} (البلد:17)؛ مع نهيه عبادَه عن الوهن، فقال سبحانه: {وَلا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ} (آل عمران:139)، وكذا وصْفه تعالى لعباده المؤمنين بالشدة على الكافرين في قوله تعالى {مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ} (الفتح:29). وعلى ذلك فلا تلازم بين الرحمة وبين الوهن والضعف.
وترى الملكَ ذا السلطان العظيم؛ يكون من أقوى الناس ويكون أيضًا من أرحم الناس، وهذا ممكن، فلا تلازم بين الرحمة والضعف.
وترى الرجل الشديد الغليظ صاحب البطش؛ يكون رحيمًا بأولاده، عطوفًا عليهم دون غيرهم.
وترى الأنثى من السباع والوحوش الكواسر؛ تكون رفيقة رحيمة بأولادها، ومع ذلك هي قوية عزيزة في مملكتها.
وكيف يصح القولُ بذلك والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: (لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ). (2)
فإنِ استقام ذلك في المخلوق ولم يكن فيه نقص؛ أفلا يكون الباري أولى سبحانه بكمال الصفات؛ وهو سبحانه الذي ليس كمثله شيء؟!
ولكنْ لمّا كانت الرحمةُ في حق كثير من الناس قد تقارن الضعفَ والخَوَر؛ ظنَّ من غلط في ذلك أنها كذلك مطلقًا. (3)
وتأملْ جمْع اللهِ تعالى لنفسه بين صفتين له في موضع واحد وهو قوله تعالى {إِنَّهُ هُوَ العَزِيْزُ الرَّحِيْمُ} (الدخان:42)، فعزتُه تعالى غير مُنفكّة عن رحمته، فلا يكون فيها ضعف ولين ورِقّة ونحو ذلك مما يُنزه اللهُ عنه. والله تعالى أعلم.

__________
(1) كما قال صاحب تفسير الجلالين (2/ 1) عند تفسير سورة الفاتحة: (الرحمن الرحيم): (أي ذي الرحمة؛ وهي إرادة الخير لأهله)!!
وكما قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغفر له - في شرح البسملة من مقدمة النووي رحمه الله على الأربعين النووية - (ص11): (والرحمن: العام الرحمة لجميع البرية، والرحيم: الخاص الرحمة للمؤمنين، وأصل (الرحمة) انعطاف القلب والرقة، وهي في حقه سبحانه وتعالى إرادة الخير لمن يستحقها، أو ترك العقوبة لِمَن يستوجبها)!!
وبمثله نقل النووي رحمه الله في صفة المحبة في شرح مسلم (183/ 16) - عند باب: إذا أحب اللهُ عبدًا أمرَ جبريلَ فأحبه، وأحبه أهلُ السماء - فقال: (ثم يوضع له القبول في الأرض، وذكر في البغض نحوه.
قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادتُه الخير له وهدايتُه وإنعامُه عليه)!!
(2) حسن. الأدب المفرد (374) عن أبي هريرة مرفوعا. صحيح الأدب المفرد (288).
(3) وانظر شرح الشيخ الغنيمان حفظه الله على كتاب التوحيد من صحيح البخاري (62/ 1).
_____________________________________

- الوجه الثالث: تأويل الرحمة بإرادة الرضى أو الثواب بحجة أنَّ هذا تنزيهٌ لله تعالى عن مشابهة المخلوق!! ترِد عليه عدة إيرادات:
- الإيراد الأول: أنَّ الإرادةَ أيضًا يَرِدُ عليها مثلُ ما ذكروا في الرحمة! فيقال لهم: إنَّ الإرادة - وهي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة - الربُّ عزَّ وجلَّ لا يليق به ذلك - مجاراة لهم على قاعدتهم -!!
فإذا قالوا: هذه إرادةُ المخلوق الضعيف المحتاج! فإنه يُجاب بمثله في الرحمة، وذلك أنَّ الرحمةَ المُستلزمةَ للنقص هي رحمةُ المخلوق الضعيف!!
- الإيراد الثاني: تأويل الرحمة بما سبق من إرادة الثواب أو الرضى! مخالف لِمَا جاء عن السلف، فلو كان حقًا لذكروه وما غفلوا عنه كما يدعي المؤولون، حيث يقولون بأنَّ عامة المسلمين - وفيهم السلف - غافلون عن هذا المعنى الذي يعد عندهم منكرًا!!
والصواب الذي لا ريب فيه: أنَّ مَنْ كان على مثْل ما عليه أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم فهو على الهدي المستقيم، قال تعالى: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ} (البقرة:137)، وهم أنفسهم مَنْ أمرَ اللهُ تعالى باتباعهم في قوله تعالى {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}، كما قال الشيخ العلَّامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله: (وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح). (1)
قال عمرُ بن عبد العزيز رحمه الله - جوابًا لِمَن سأله عن القدر -: (فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ القَوْمُ لأَنْفُسِهِمْ، فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا، وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِ الأُمُوْرِ كَانُوا أَقْوَى، وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيْهِ أَوْلَى.
فَإِنْ كَانَ الهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ؟! لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ، وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ! مَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُوْنَ، فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيْهِ بِمَا يَكْفِي، وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي). (2)
- الإيراد الثالث: دعوى أنَّ العقل دلَّ على صفة الإرادة ولم يدل على صفة الرحمة! فيه مجازفةٌ، وذلك لأنه وإنْ كان تَنَوُّعُ المخلوقات يدل على أنَّ خالقَها مريدٌ لهذا التنوع؛ فأوضح منه: ما قام في الفِطَر ونفوس الناس من حصول النِّعَم، واندفاع النِّقَم، وانتشار الخير، وتفريج الكربات، ونزول الغيث، وغير ذلك مما فيه بيانُ رحمةِ من أجرى تلك الأمور، وهو الذي تراه يجري على لسان العامة منهم فضلًا عن الخاصة.
وفي شعر امرئ القيس: (تِلْكَ السَّحَابُ إِذَا الرَّحْمَنُ أَنْشَأَهَا ... رَوَّى بِهَا مِنْ مَحُوْلِ الأَرْضِ أَنْفَاسًا). (3)
- الإيراد الرابع: أنَّ الرحمةَ مغايرةٌ للثواب أو الرضى أو الفضل! فالله تعالى وسعت رحمتُه كلَّ شيء، وبها يرحم الكافرَ في الدنيا، ولكنه لا يثيبُه ولا يرضى عنه - كما هو معلوم قطعًا -.
وفي الحديث (جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مَائَةَ جُزْءٍ، فَأمسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِن ذَلِكَ الجُزْءِ تَتَراحَمُ الخَلَائِقُ؛ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيْبَهُ). (4)
وكقوله تعالى {قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ} (يونس:58)، ففرَّق اللهُ تعالى بين الرحمة والفضل أيضًا، مما يدل على المغايرة.
ولا بد من التنويه إلى أنَّ رحمة الله تعالى هي صفةٌ من صفاته غيرُ مخلوقة؛ وأنَّ ما نشاهده من الخير واندفاع النِّقم وحصول النِّعم هي آثار رحمة الله، فنزول المطر ونبات الأرض وغير ذلك هي أشياء مخلوقة؛ حصلت بسبب رحمة الله التي هي صفة من صفاته، فالعرب تطلق اسمَ ما تولَّد من الشيء على الشيء، كما قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِيْنَ، فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ} (الروم:50)، فتأملْ كيف أنَّ الله تعالى وصف المطر بأنَّه أثر رحمة الله.
وبمعنى آخر؛ فإنَّ العربَ تُطْلِقُ الصفةَ على المفعول، كقولك عن المقدور: هذه قدرةُ الله، وكقولك عن إهلاك الله تعالى للأمم الكافرة: هذه حكمةُ الله، وكقولك عن المولود - الذكر أو الأنثى -: هذه إرادةُ الله، وكقولك عن المطر: هذه رحمةُ الله، وكما قال تعالى - في حق الخلق -: {هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُوْنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ بَلِ الظَّالِمُوْنَ فِي ضَلَالٍ مُبِيْنٍ} (لقمان:11) وذلك بعد قوله {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ} (لقمان:10)، فالمخلوق المفعول عُبِّرَ عنه بالصفة - وهي الخلق هنا -، فهل يقال: إنَّ الله تعالى لا يخلق؟! إلَّا أنَّ المعتزلة والجهمية - لضلالهم في هذا الباب - فإنهم يجعلون فعلَ الله تعالى مخلوقًا أصلًا.
والخلاصة هنا: أنَّ الرحمةَ صفةٌ من صفاته سبحانه وتعالى يرحم بها من يشاء، فهي صفة ذات وصفة فعل ليس كمثله شيء فيها (5)، وإنَّ كلَّ ما نشاهده من النِّعم والإحسان إنما هو أثرٌ من آثار رحمته سبحانه.
13 - بعض الفوائد في شأن الحمد.
1) أنَّ كمال الحمدَ مستحقٌ لله تعالى:
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعًا (مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا، وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ؛ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ؛ لاَ شَرِيكَ لَهُ؛ قَالَ اللَّهُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِي لاَ شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؛ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ؛ قَالَ اللَّهُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا، لِيَ المُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؛ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ؛ قَالَ اللَّهُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِي، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ). (1)
2) أنَّ حمدَ الله مستغرقٌ لله تعالى زمنًا ومكانًا:
فمن جهة شمول الزمن؛ قال تعالى: {وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (القصص:70).
ومن جهة شمول المكان؛ قال تعالى: {وَلَهُ الحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} (الروم:18).
ويمكن أنْ يضاف لذلك - من الدليل السابق - شموليةَ الأحوال بتمام النِّعم، حيث امتنَّ سبحانه على الناس بنِعمة السكون عشيًا، كما في قوله تعالى {وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا} (النبأ:9،10)، وكذا امتنَّ عليهم سبحانه بنعمة الظهور والنشاط صباحًا، كما في قوله تعالى {وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} (النبأ:11).
_________
(1) فتح البيان في مقاصد القرآن (1/ 52).
(2) صحيح مقطوع. أبو داود (4612). صحيح أبي داود (4614).
(3) (المَحْلُ): الجوع الشديد. لسان العرب (616/ 11).
(4) رواه البخاري (6000)، ومسلم (2752) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(5) خلافًا للأشاعرة حيث جعلوها صفة فعل فقط. وانظر فتح الباري لابن حجر (8/ 155).
_____________________________________


3) أنَّ حمدَ العبد لربه على نعمه هو سبب للرضا عنه:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا (إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا). (2)
4) بل إنَّ نفْسَ الحمد هي نعمةٌ أخرى من الله تعالى:
عن أنس مرفوعًا (مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً؛ فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ؛ إَلَّا كَانَ الَّذِيْ أَعْطَى أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ). (3)
وأمَّا حديث (لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِحَذَافِيرِهَا بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي؛ ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ؛ لَكَانَتِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) فهو موضوع. (4)
5) أنَّها من الباقيات الصالحات:
عن أبي هريرة مرفوعًا (سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، ولا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكْبَرُ؛ مِنَ الباقِياتِ الصَّالِحاتِ). (5)
قال الصنعاني رحمه الله: (الباقيات الصالحات: يرادُ بها الأعمالُ الصالحة التي يبقى لصاحبها أجرُها أبد الآباد وفسرها صلّى الله عليه وسلّم بهذه الكلمات، ويحتمل أنه تفسير لقوله تعالى: {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا} (الكهف:46) وقد جاء في الأحاديث تفسيرها بأفعال الخير). (6)
وأمَّا حديث ابن عمر مرفوعًا (إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَعَضَّلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ، فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَا: يَا رَبَّنَا، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ -: (مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟)، قَالَا: يَا رَبِّ؛ إِنَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: (اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي؛ حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا)) فهو ضعيف. (7)
6) أنَّ أجرَها عظيمٌ يملأ الميزان:
عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا (الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ المِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلَآنِ - أَو تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا). (8)
7) أنَّ حَمْدَ المُحْسِن - من الخَلْق - يرجع إلى حَمْدِ مَنْ هيأ له الإحسان:
(الألف واللام في قوله: (الحمد) للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره، فأمّا الذي لا صُنْعَ للخلق فيه مثل خلْق الإنسانِ وخلْق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك؛ فواضح.
وأمّا ما يُحمد عليه المخلوقُ مثل ما يُثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفًا خصوصًا - إنْ أسداه إليك -؛ فهذا كلُّه لله أيضًا بمعنى أنه خلَق ذلك الفاعلَ، وأعطاه ما فَعَلَ به ذلك، وحبَّبَه إليه وقوَّاه عليه وغيرَ ذلك من أفضال الله - التي لو يختلُ بعضُها لم يُحمد ذلك المحمودُ -!! فصار الحمدُ لله كلُّه بهذا الاعتبار). (9)
__________
(1) صحيح. الترمذي (3430). الصحيحة (1389).
(2) صحيح مسلم (2734).
(3) صحيح. ابن ماجه (3805). صحيح الجامع (5563).
(4) موضوع. رواه ابن عساكر في التاريخ (16/ 54) عن أنس بن مالك مرفوعًا. الضعيفة (875).
(5) صحيح. الطبري في التفسير (34/ 18). الصحيحة (3264).
(6) سبل السلام (2/ 705).
(7) ضعيف، رواه ابن ماجه (3801). ضعيف الجامع (1877).
(8) صحيح مسلم (223).
(9) تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص40).
_____________________________________

14 - الفرق بين الحمد والمدح.
المدح: الإخبار عن محاسن الغير إخبارًا مُجرَّدًا من حب وإرادة، أمَّا الحمد فيزيد عليه بالمحبة وإرادة مدحه على وجه الإجلال والتعظيم، فلذلك: الحمدُ هو خبر يتضمن الإنشاء - إنشاء التعظيم -. (1)
قال العسكري: (والحمد لا يكون إِلَّا على إِحسانٍ، وَاللهُ حامدٌ لنفسِهِ على إحسانه إلى خلقه). (2)
قلت: بل إنّ الحمد يكون على الأفعال الحسنة - وإنْ لم يكن فيها إحسان إلى الغير -، كما في قوله تعالى {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} (الإسراء:111). (3)
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
(اعلمْ أنّ الحمدَ هو الثناءُ باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله (الثناء باللسان) الثناءَ بالفعل - الذي يُسمى لسانُ الحال -، فذلك نوع من الشكر.
وقوله (على الجميل الاختياري) أي الذي يفعله الإنسانُ بإرادته، وأمّا الجميلُ الذي لا صُنع له فيه - مثل الجمال ونحوه - فالثناء به يسمى مدحًا لا حمدًا). (4)

__________
(1) انظر بدائع الفوائد (2/ 93) لابن القيم رحمه الله.
(2) انظر الفروق اللغوية للعسكري (ص50).
(3) وسيأتي لذلك مزيدُ بيان في التفريق بين الحمد والشكر.
(4) تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص38).
_____________________________________

15 - الفرق بين الحمد والشكر.
1) أنَّ الحمد أعمُّ من حيث السبب، بمعنى أنَّه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول: حمدتُه لفروسيته - وهذا لازم -، وحمدتُه لكرمه - وهذا متعدّ -.
أمَّا الشكر فهو أخصُّ، لأنه لا يكون إلَّا على الصفات المتعدية، فلا يقال: شكرتُه لفروسيته! وإنما تقول مثلًا: شكرتُه على كرمه وإحسانه إليَّ.
قال القرطبي رحمه الله: (الصحيحُ أنَّ الحمدَ ثناءٌ على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكرَ ثناءٌ على المشكور بما أَوْلَى من الإحسان). (1)
2) أنَّ الحمد أخصُّ من حيث ما يقع عليه، لأنه لا يكون إلَّا بالقول، فهو الثناءُ بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية.
أمَّا الشكر فهو أعمُّ، لأنه يكون بالجَنان واللسان والأركان.
كما قال الشاعر: أفادتكم النعماءُ مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا. (2)
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وأصلُ الشكر في وضع اللسان: ظهور أثرِ الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا بيّنًا.
يقال: شَكِرَتِ الدَّابَّةُ تَشْكَرُ شَكَرًا على وزن سَمِنَتْ تَسْمَنُ سِمَنًا: إذا ظهر عليها أثرُ العلف، وَدَابَّةٌ شَكُورٌ: إذا ظهر عليها من السِّمَن فوق ما تأكل وتُعطى من العلف.
وفي صحيح مسلم (حَتَّى إِنَّ الدَّوَابَّ لَتَشْكَرُ مِنْ لُحُومِهِم) أي: لَتسمن من كثرة ما تأكل منها. (3)
وكذلك حقيقته في العبودية: وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافًا، وعلى قلبه شهودًا ومحبةً، وعلى جوارحه انقيادًا وطاعةً.
والشكرُ مبني على خمس قواعد: خضوعُ الشاكر للمشكور، وحبُّه له، واعترافُه بنعمته، وثناؤُه عليه بها، وأنْ لا يستعملها فيما يكره). (4)
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
(والفرقُ بين الحمد والشكر: أنّ الحمدَ يتضمن المدحَ والثناءَ على المحمود بذكر محاسنه - سواءً كان إحسانًا إلى الحامد أو لم يكن -، والشكر لا يكون إلّا على إحسان المشكور، فمِنْ هذا الوجه الحمدُ أعمُّ من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإنّ اللهَ يُحْمَدُ على ما له من الأسماء الحسنى؛ وما خلَقَه في الآخرة والأولى، ولهذا قال: {الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا} (الإسراء:111)، وقال: {الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ} (الأنعام:1)، إلى غير ذلك من الآيات.
وأمّا الشكرُ فإنه لا يكون إلّا على الإنعام، فهو أخصُّ من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، ولهذا قال تعالى: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} (سبأ:13).
والحمدُ يكون بالقلب واللسان، فمِن هذا الوجه الشكرُ أعمُّ من جهة أنواعه، والحمدُ أعمُّ من جهة أسبابه). (5)

__________
(1) تفسير القرطبي (1/ 134).
(2) انظر تفسير ابن كثير (1/ 128).
(3) قلتُ: والحديث المذكور رواه الترمذي (3153)، ولم أجد لفظَه في مسلم - إلَّا أنْ يكون المقصودُ أصلَه -، وأخرجه الحاكم في المستدرك (8501) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه).
والحديث المذكور هو في حق يأجوج ومأجوج عند موتهم؛ حيث تأكل دوابُّ الأرض من جثثهم؛ ويظهر عليهم أثرُ السِّمَن من ذلك.
(4) مدارج السالكين (234/ 2).
(5) تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص39).
_____________________________________

16 - في السورة إثباتُ أنَّ الله تعالى هو الأول بلا بداية.
(لأنّ قولَه {رَبِّ العَالَمِينَ} معناه أنه خالقُهم وموجدُهم من العدم بعد أنْ لم يكونوا شيئًا، كما قال تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} (الإنسان:1)، أي قد أتى على الإنسان، وهذا يدل على أنه تعالى هو الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، كما قال تعالى: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (الحديد:3)). (1)
17 - الدين - عمومًا - يُقصد به أحدُ ثلاثة أشياء.
1) دين بمعنى العمل: كما في قوله تعالى {وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيْنًا} (المائدة:3).
2) دين بمعنى الجزاء: كما في قوله تعالى هنا: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ} (الفاتحة:4).
3) دين بمعنى الطريقة: كما في قوله تعالى {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأخُذَ أَخَاهُ فِي دِيْنِ المَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ} (يوسف:76).

__________
(1) اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب (ص307) للشيخ سليمان بن إبراهيم اللاحم حفظه الله.
_____________________________________


18 - فوائدُ في قوله تعالى {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ}.
- إنّ تقديمَ العبادة على الاستعانة هو من باب تقديم العام على الخاص، واهتمامًا بتقديم حقه تعالى على حق عبده. (1)
- ذُكِرَتْ الاستعانةُ بعد العبادة - مع دخولها فيها -؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إنْ لم يُعِنْهُ اللهُ؛ لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. (2)
- {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}: أيّ: لك اللهم نَخشعُ ونَذِلُّ ونستكينُ، إقرارًا لك يا رَبنا بالرُّبوبية لا لغيرك.
والعبوديةَ - عندَ جميع العرب - أصلُها الذلّةُ، وهي تُسمي الطريقَ المذلَّلَ الذي قد وَطِئته الأقدامُ وذلّلته السابلةُ: مُعبَّدًا. (3)
- {إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ}: أيْ: وإيّاك ربَّنا نستعين على عبادتنا إيّاك؛ وطاعتنا لك؛ وفي أمورنا كلها - لا أحدًا سواك -. (4)
وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية.
- وقد تضمنت الآيةُ التعبدَ باسم الرب واسم الله، فهو يُعبد بألوهيته، ويُستعان بربوبيته، ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. (5)
- قُدِّمَ المفعولُ وهو {إِيَّاكَ} وكرَّره للاهتمام والحصر، أي: لا نعبد إلّا إيّاك، ولا نتوكل إلّا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، فالدين يرجع كلُّه إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سرُّ القرآن، وسرُّها هذه الكلمة: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ} فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، والتفويض إلى الله عزّ وجلّ. (6)
قال أبو البقاء الكفوي في (الكليات): (تقديم ما حقه التأخير؛ يفيدُ الحصر). (7)
- تحوَّلَ الكلامُ من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب: للمناسبة، لأنه لَمَّا أثنى على الله؛ فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، فأولُ السورة خبرٌ من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، ثم إرشادٌ لعباده بأنّ يُثنوا عليه بذلك. (8)
- من لطائف هذا الدعاء أنه هو نفسَه كلامُ الله تعالى، فأنت تدعو بكلام الله وليس بكلام البشر. (9)
- قولك {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} يدفع الرياء، وقولك {إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ} يدفع الكبرياء. (10)
- هذه الآية - على قصرها - جمعت بين أجلّ الغايات، وبين أفضل الوسائل، (فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ففيها سرُّ الخَلْق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل، فأجلُّ الغايات عبوديتُه، وأفضل الوسائل إعانتُه، فلا معبود يستحق العبادة إلّا هو، ولا مُعين على عبادته غيرُه، فعبادتُه أعلى الغايات، وإعانتُه أجلُّ الوسائل). (11)
__________
(1) تفسير السعدي (ص39).
(2) تفسير السعدي (ص39).
(3) تفسير الطبري (1/ 157).
(4) تفسير الطبري (1/ 161).
(5) الصلاة وأحكام تاركها (ص144) لابن القيم رحمه الله.
(6) تفسير ابن كثير (1/ 134).
(7) الكليات (ص1065).
(8) تفسير ابن كثير (1/ 135).
(9) تفسير القرطبي (1/ 147).
(10) رسالة (تحريك الجَنَان لتدبر وتوقير أُمّ القرآن) (ص11) للدكتور عصام بن صالح العويد - جزاه الله خيرًا -.
(11) الصلاة وأحكام تاركها (ص144) لابن القيم.
_____________________________________
19 - وجه جمع الداعي هنا - بنون الجمع - رغم أنَّ الداعي واحدٌ!
1) أنَّ المقصودَ بها الإخبارُ عن جنس العباد - والمصلي فرد منهم -، ولاسيّما إنْ كان في جماعة أو إِمَامَهُم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خُلقوا لأجلها، وتوسَّط لهم بخير. (1)
2) أنَّ هذا الداعي الفردَ يضم دعاءَه إلى دعاء الصالحين، فهو أدعى وأرجى للقبول، وكأنه يقول: إنني العبدُ المذنب المقصر أرفع حاجتي مع حاجات عبادك الصالحين، فشفعهم فيَّ.
3) فيها جمعٌ للقلب، وإقبالٌ على الله تعالى في الحوائج، خلافًا لِمَا يقابل ذلك من تشتُّت القلب، وتفرُّق الهمة، والحيرة في قضاء الحاجات.
4) فيه تفخيم المخاطب، فـ (الإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإنّ المقامَ مقامُ عبودية وافتقار إلى الرب تعالى، وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته، فأتى به بصيغة ضمير الجمع، أي: نحن معاشر عبيدك مُقِرُّون لك بالعبودية.
وهذا كما يقول العبدُ للملك المُعَظَّم شأنُه: نحن عبيدُك، ومماليكُك، وتحت طاعتك، ولا نخالف أمرك، فيكون هذا أحسنُ وأعظمُ موقعًا عند الملك مِن أنْ يقول: أنا عبدك ومملوكك، ولهذا لو قال: أنا وحدي مملوكك استدعى مَقْتَه، فإذا قال: أنا - وكل مَن في البلد - مماليكك وعبيدك وجند لك؛ كان أعظمَ وأفخمَ، لأنّ ذلك يتضمن أنّ عبيدَك كثيرٌ جدًا - وأنا واحد منهم -؛ وكلنا مشتركون في عبوديتك؛ الاستعانة بك وطلب الهداية منك). (2)
5) فيه إشارةٌ لطيفةٌ إلى أنّ المسلمَ حريصٌ على نفع أخيه المسلم، فهو يدعو له أيضًا، وفي الحديث (خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ). (3)
__________
(1) تفسير ابن كثير (1/ 135).
(2) بدائع الفوائد (39/ 2) لابن القيم رحمه الله.
(3) حسن. المعجم الأوسط (6/ 58) عن جابر مرفوعًا. الصحيحة (426).
_____________________________________

20 - إفراد الله تعالى بالاستعانة هو على مرتبتين.
1) مرتبة واجبة: وهي التوحيد؛ بأنْ يستعين بالله تعالى وحده - دون ما سواه - فيما لا يقدر عليه إلا اللهُ تعالى، وإنَّ صَرْفَ ذلك لغيره تعالى شركٌ به.
2) مرتبة مستحبة: وهي أنه إذا أمكنه أنْ يقوم بالمطلوب وحده؛ فإنه لا يسأل أحدًا من الناس شيئًا - أي: بلا كُلفة ولا مشقة ولا مِنَّة -، فيخرج من ذلك أمرُك لزوجك وعامِلِك وغيره ممّا هو في معناه.
وهذه المرتبة الأخيرة قد أخذ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم البيعةَ عليها من عدد من أصحابه، فأمرهم ألّا يسألوا الناسَ شيئًا، كما في الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي؛ قال: كنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - تسعة، أو ثمانية، أو سبعة - فقال: ((أَلَا تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ؟! - وَكُنَّا حَدِيْثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ - قُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ! - حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا -، فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ؛ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: (أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيْعُوا) - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً - قَالَ: (وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا). قَالَ: فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُوْلَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ؛ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ). رواه مسلم. (1)
وفي الحديث الصحيح أيضًا ما يشهد لعموم قوله تعالى {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ} كما في حديث ابن عباس مرفوعًا (إِذَاَ سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَاَ اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِن بِاللهِ). (2)
__________
(1) مسلم (1043).
(2) صحيح. أحمد (2803)، والترمذي (2516). صحيح الترمذي (2516).
_____________________________________

21 - ذِكْرُ ردٍّ شافٍ على مَن أبطل دلالة {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ} فأجاز الاستغاثة بغير الله تعالى - من الأولياء والصالحين - بحجة أنّ الله تعالى جعلهم أسبابًا لذلك!
فقال بعضهم: إنّ الطلبَ والاستغاثةَ بالصالحين هو من باب الأسباب!
ولا يعني ذلك أنهم يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويضرُّون وينفعون!
وإنما يُستغاث بهم لتحصيل إغاثة الله تعالى لهم!
وهذا من باب التوسل! وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ} (المائدة:35)!
وفي الحديث (تَوَسَّلُوا بِجَاهِي؛ فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ)!
بل ما المانع من القول بأنّ الله تعالى أقدرهم على قضاء حاجات العباد؟؟
وهذه من الكرامات! وأهل السُّنَّة يثبتون الكرامات!!

والجواب هو من عدّة جهات - بحول الله وقوته -:
- الجهة الأولى:
أنّ دعوى أنّ الاستغاثةَ بالصالحين سببٌ لإجابة الله تعالى! كذبٌ على الشريعة، وإبطالٌ للتوحيد، فإنّ اللهَ تعالى لم يجعلِ الاستغاثة بخلقه سببًا للإجابة، بل هو سببٌ للمنع، كما قال تعالى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيْنَ} (يونس:106).
وتأملْ كيف جعل اللهُ تعالى الاستغاثةَ به في بدر سببًا لحصول النصر؛ رغم أنّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان معهم، قال تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ} (الأنفال:9).
وتأملْ حكمةَ الله تعالى كيف خلَّا بين النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وبين أعدائه في أُحُدٍ حتى شجّوه وكسروا رَبَاعيَّته؛ ليُعلم أنه من البشر؛ يطرأ عليه ما يطرأ على البشر من الأسقام والأوجاع، وليَبْطُلَ بذلك التعلقُ بغير الله تعالى - ولو كان سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه -. (1)
وإنّ الاستغاثةَ بالمخلوق مُناقضةٌ للعبودية الخالصة لله تعالى، حيث يُجعلُ الذلُّ والخضوعُ والإنابةُ والتعلقُ لغير الله تعالى!
فهذا من أبطل الباطل، وإنما يتعين على العباد جميعهم أنْ يعتمدوا على خالق الأسباب ويرغبوا إليه ويستعينوا به ويعبدوه وحده، كما قال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ} (الفاتحة:4).
وهذا لا يعني عدمَ جواز الاستغاثة بالعبد فيما يقدر عليه العبد! ولكنَّ المحذور هو في الاستغاثة بِمَا كان لله تعالى؛ خارجًا عن قدرة البشر أصلًا، وتأملْ قولَ الله تعالى عن المشركين {قَالُوا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ، تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِيْنٍ، إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ العَالَمِيْنَ} (الشعراء:98).
وتأملْ تفريقَ النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بين ما في يده وبين ما عند الله؛ حيث قال لابنته: (يَا فَاطِمَةُ - بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ - سَلِيْنِي بِمَا شِئْتِ؛ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا). (2)
وقال تعالى - عن يوم القيامة أيضًا -: {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} (الانفطار:19)، وذلك لتفرُّدِهِ سبحانه في ذلك اليوم بالتصرُّف والحُكم والتدبير، فليس لأحد معه في ذلك اليوم تصرُّفٌ ولا تدبيرٌ ولا أَمْرٌ ولا نهيٌ، بخلاف الحال في الدنيا؛ فإنّ اللهَ سبحانه مَلَّكَ أهلَها ما خوَّلَهُم فيها، فهم يتصرفون فيما أعطاهم بحسب اختيارهم؛ مع كونِ المُلْكِ والأمر في الحقيقة لله وحده في الدنيا والآخرة.
__________
(1) قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه (إكمال المعلم شرح مسلم) (84/ 6): (ولِيُعْلَم أنهم من البشر؛ تصيبهم مِحَنُ الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ).
(2) صحيح مسلم (206) عن أبي هريرة.
_____________________________________

- الجهة الثانية:
أمّا دعوى أنّ هذا من التوسل! فهذا خطأ كبير.
لأنّ التوسلَ معناه التقرب.
قال في لسان العرب: (الوَسِيْلةُ: المَنْزِلَةُ عِنْدَ المَلِكِ، وَالوَسِيْلةُ الدَّرَجَةُ، وَالوَسِيْلَةُ القُرْبَةُ، وَوَسَّلَ فُلَانٌ إِلَى اللهِ وَسِيْلَةً: إِذَا عَمِلَ عَمَلًا تَقَرَّبَ بِهِ إِلَيْهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} (الإسراء:57)، وَفِي حَدِيْثِ الأَذَانِ (اللَّهُمَّ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيْلَةَ) هيَ فِي الأَصْلِ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ وَيُتَقَرَّبُ بِهِ، وَالمُرَادُ بِهِ فِي الحَدِيْثِ: القُرْبُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَقِيْلَ: هِيَ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَقِيْلَ: هِيَ مَنْزِلَةٌ مِنْ مَنَازِلِ الجَنَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيْثِ). (1)
ومفادُ الآية الكريمة هو اتّخاذ الوسائل المؤدية إلى رضوان الله تعالى، وهذا بخلاف دعاء غير الله تعالى! فإنّ هذا من الأسباب المانعة لرضوان الله تعالى - بل وللإجابة أصلًا -.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله - عند قوله تعالى {وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَةَ} -: (قال سفيان الثوري: عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس: أي: القربة، وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد، وقال قتادة: أي: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، وقرأ ابنُ زيد {أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبّهمُ الوَسِيْلَةَ} (2)، وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه). (3)
والتوسل إلى الله تعالى حقيقٌ به أنْ يكون محبةً له سبحانه ورغبةً إليه وخوفًا منه وتوكلًا عليه وأخذًا بأسباب كل ذلك، خلافًا لِمَا يزعمون من جَعْلِ دعاءِ غير الله توسلًا؛ فيصرفون المحبة والخشية والإنابة والرجاء إلى غير الله تعالى. والحمد لله على توفيقه.
__________
(1) لسان العرب (724/ 11).
(2) في تفسير الطبري (10/ 291): (حدثني يونس؛ قال، أخبرنا ابن وهب؛ قال، قال ابن زيد في قوله {وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَةَ} قال: المحبّة، تحبّبوا إلى الله، وقرأ: (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيلَةَ) (الإسراء:57)).
(3) تفسير ابن كثير (103/ 3).
وأمّا قول بعض من افترى على البغوي رحمه الله في التفسير عند قوله (ينظرون أيّهم أقرب إلى الله فيتوسلون به) حيث استدل به على جواز التوسل بالأشخاص! فهو افتراءٌ عليه رحمه الله، وانظر تمام كلام البغوي حيث تجده عنى التوسلَ بالأعمال الصالحة وليس بالأشخاص الصالحين.
قال رحمه الله في التفسير (105/ 5): (وقوله: {أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} معناه: ينظرون أيُّهم أقربُ إلى الله فيتوسلون به، وقال الزَّجَّاج: أيّهم أقربُ يبتغي الوسيلةَ إلى الله تعالى، ويتقرب إليه بالعمل الصالح).
_____________________________________

- الجهة الثالثة:
أمّا الحديثُ المذكور (تَوَسَّلُوا بِجَاهِي؛ فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ) فلا أصل له. (1)
وأمَّا الأحاديثُ الواردةُ في التوسل به صلّى الله عليه وسلّم فتنقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف، أمَّا الصحيحُ فلا دليل فيه البتَّةَ على المُدَّعَى، مثل توسل الصحابة به صلّى الله عليه وسلّم في الاستسقاء (2)، وتوسل الأعمى به صلّى الله عليه وسلّم (3)؛ فإنه توسل بدعائه صلّى الله عليه وسلّم لا بجاهه ولا بذاته صلّى الله عليه وسلّم، ولمّا كان التوسل بدعائه صلّى الله عليه وسلّم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممكن كان بالتالي التوسل به صلّى الله عليه وسلّم الآن غير جائز.
ومما يدلُّك على هذا؛ أنّ الصحابةَ رضي الله عنهم لَمَّا استسقوا في زمن عمر توسلوا بعمه العباس (4)، ولم يتوسلوا به صلّى الله عليه وسلّم، وما ذلك إلّا لأنهم يعلمون معنى التوسل المشروع - وهو ما ذكرناه من التوسل بدعائه صلّى الله عليه وسلّم -، ولذلك توسلوا بعده صلّى الله عليه وسلّم بدعاء عمِّه لأنه ممكن ومشروع.
ولو كان المراد من التوسل هو التوسلَ بالجاه! لكان الأمرُ ممكنًا عندهم لبقاء جاه النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دومًا - بخلاف الدعاء بعد موته - وبهذا يتبين أنْ مُرادَهُم التوسلُ بالدعاء لا بالجاه.
وعلى كل حال فالكلام على التوسل المشروع وأنواعه؛ وما يخالفه من التوسل المبتدع ليس هذا موضعُه. (5)

__________
(1) قال ابن تيمية والألباني رحمهما الله: (لا أصل له). اقتضاء الصراط المستقيم، والضعيفة (22)، وتتمة التعليق مستفادة من الضعيفة (22).
(2) البخاري (933)، ومسلم (897) عن أنس رضي الله عنه.
(3) صحيح. الترمذي (3578)، وأحمد (17241) عن عثمان بن حُنيف مرفوعًا. صحيح الجامع (1279).
(4) صحيح البخاري (1010) عن أنس رضي الله عنه.
(5) ولمزيد من التوسع راجع كتابي (التوضيح الرشيد في شرح التوحيد) (ص409 - 433) فإنّ فيه مسائلَ مفيدةً في هذا الباب. والحمد لله على توفيقه.
_____________________________________

- الجهة الرابعة:
أمّا زعم بعض المبتدعة أنّ دعاء الأولياء الأموات جائز؛ لأنه من باب سؤال العبد ما يقدر عليه؛ وأنّ الله تعالى أكرمهم بذلك - وأهل السُّنَّة يثبتون الكرامات -!! فيجاب عليه بأنّ دعاءَ الأمواتِ على كل حال هو من أعمال المشركين، وهم أمواتٌ أصلًا لا يسمعون ولا يستجيبون، قال تعالى عنهم: {وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ، أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ} (النحل:21).
بل إنّ أصلَ شركِ المشركين هو التعلقُ بالصالحين وجعلُهم وسائطَ بين الناس وبين الله تعالى، وإنّ أصنامَ قوم نوح (ودّ - سواع - يغوث - يعوق - نسر) كانوا رجالًا صالحين.
كما في صحيح البخاري عن ابن عباس موقوفًا - يُخبر عنها -، فقال: (أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِيْ كَانُوا يَجْلِسُوْنَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُوْلَئِكَ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ). (1)
قال الإمام العزُّ بن عبد السلام:
(ومَن أثبت الأنبياءَ وسواهم - من مشايخ العلم والدين - وسائطَ بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته! بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله تعالى حوائج خلقه!
وأنّ اللهَ تعالى إنما يهدي عبادَه ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم؛ بمعنى أنَّ الخلق يسألونهم؛ وهم يسألون الله!
كما أنّ الوسائطَ عند الملوك يسألون الملِكَ حوائجَ الناس لقربهم منهم؛ والناس يسألونهم أدبًا منهم أنْ يُباشروا سؤالَ الملِك!
ولأنّ طلبَهم من الوسائط أنفعُ لهم من طلبهم من الملِك؛ لكونهم أقربَ إلى الملك من الطالب!
فمَنْ أثبتهم وسائطَ على هذه الوجوه؛ فهو كافرٌ مشركٌ يجب أنْ يُستتاب؛ فإنْ تاب وإلّا قُتِلَ، وهؤلاء مُشبّهون لله، شبّهوا الخالق بالمخلوق، وجعلوا لله أندادًا). (2)
__________
(1) صحيح البخاري (4920).
(2) في رسالة (الواسطة) (ص5)، مستفادٌ من كتاب (التوسل) (ص133) للشيخ الألباني رحمه الله.
_____________________________________

- الجهة الخامسة:
دعوى أنّ الله تعالى أقدرَهم على إجابة الدعاء! كذبٌ على الشريعة، وحمقٌ في العقل.
فالله تعالى لم يجعل قضاء الحاجات لهم، بل أخبر أنهم أموات لا يسمعون، وأنهم لو سمعوا ما استجابوا، كما في قوله تعالى {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُوْنِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَاَدِتِهمْ كَافِرِيْنَ} (الأحقاف:6).
وهو حمقٌ في العقل؛ أرأيت لو أنّ مغسلًا - يُغَسِّلُ ميتًا - فذهب يستأذنُه في أنْ يُغسله بماء بارد أو حار؛ ألّا يكون عند جميع الناس أحمقًا؟! فكيف إذا طلب منه أنْ يقضي حاجتَه؛ وهو في هذه الحال ميت بين يدي مغسل!! 
- الجهة السادسة:
الاحتجاج بأنّ أهلَ السُّنَّة يُثبتون الكرامات! لا دلالة له هنا، لأنّ ما يزعمونه هو تكذيبٌ للشريعة، وليس إثباتًا للكرامة! وفي الحديث عن ابن مسعود مرفوعًا (إِنَّ اللهَ لَا يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ). (1)
وتأملْ مناقضةَ أهل البدع لصريح الكتاب والسُّنَّة:
فاللهُ تعالى يقول: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُوْنِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ} وهم يقولون: (ومَن أفضل)!
واللهُ تعالى يقول: {أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ} (النحل:21) وهم يقولون: (أحياء غير أموات)!
واللهُ تعالى يقول: {لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا} (الزمر:44) وهم يقولون: (يملكون شفاعة)!
واللهُ تعالى يقول عن دعائهم: {وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ} (الأحقاف:6) وهم يقولون: (الدعاء ليس بعبادة)!
واللهُ تعالى يقول: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ} (الأنفال:9) وهم يقولون: (مدد يا رسول الله؛ مدد يا رجال الله)!
واللهُ تعالى يقول: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} (آل عمران:128) وهم يقولون: (إنْ لم تكن في معادي آخذًا بيدي فضلًا ... وإلّا فقل يا زلّة القدم) (2)!
واللهُ تعالى يقول عن نبيه: {وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ} (الأعراف:188) وهم يقولون: (ومن علومك علم اللوح والقلم)!
والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يقول لابن عباس رضي الله عنه: (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ) (3) وهم يقولون: (بالولي؛ وهو توسل مستحب)!
والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يقول لابنته عليها السلام: (لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا) (4) وهم يقولون: (فإنّ من جودك الدنيا وضرتها - يعني الآخرة -) (5)!
وختامًا - لهذه المسألة - أقول كما قال تعالى: {وَاللَّهُ يَقُوْلُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} (الأحزاب:4)، وحال هؤلاء هو كما قال تعالى أيضًا: {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} (النور:40).

__________
(1) صحيح. الحاكم (2136). صحيح الترغيب والترهيب (1700).
(2) هذا وما بعده من قصيدة البردة للبوصيري.
(3) صحيح. الترمذي (2516)، وأحمد (2669). الصحيحة (2382).
(4) صحيح مسلم (206) عن أبي هريرة.
(5) قصيدة البردة للبوصيري.
_____________________________________

22 - أنواع الهداية في الشريعة أربعة أنواع.
أ - الهداية الغريزية: وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاءُ حياته وحُسْنُ معاشه، كما في قوله تعالى عن موسى عليه السلام {قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (طه:50)، يعني هداه إلى ما فيه مصلحته في دنياه، كهداية الطير إلى صنع العشّ، وهداية الرضيع إلى ثدي الأم وما أشبه ذلك.
ب - هداية الدلالة والإرشاد: وهي متعلقة بكل من دلّ إلى الخير، وهي الأكثرُ في القرآن، كما في قوله تعالى {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} (الرعد:7).
ج - هداية التوفيق للإيمان: وهي خاصة بالله عزَّ وجلَّ، فهو الذي يُوفق ويُلْهِمُ، كما قال تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ} (القصص:56).
د - هداية دخول الجنة أو النار: وهي مرتبة على ما سبق من الإيمان والكفر.
قال تعالى - في هداية أهلِ الجنة إلى الجنة -: {إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ} (يونس:9)،
وكقوله تعالى {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ} (الأعراف:43).
وقال تعالى - في هداية أهلِ النار إلى النار -: {فَاهْدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الجَحِيْمِ، وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ} (الصّافّات:24).
(والهداية هاهنا - في هذه السورة -: الإرشادُ والتوفيقُ) (1)، فهي هداية إلى الصراط بمعرفة الحق، وهداية في الصراط بالتوفيق للعمل بالحق، والهداية إلى الصواب في جميع ما يحتاجه العبد.

__________
(1) تفسير ابن كثير (1/ 137).
_____________________________________

23 - (فإنْ قيل: كيف يسأل المؤمنُ الهدايةَ في كل وقت من صلاة وغيرها، وهو متصف بذلك؟؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل؟
الجواب: لا، فإنه لولا احتياج العبد ليلًا ونهارًا إلى سؤال الهداية لَمَا أرشده اللهُ إلى ذلك؛ فإنَّ العبدَ مفتقرٌ في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية، ورسوخه فيها، وتبصُّرِه، وازدياده منها، واستمراره عليها، فإنَّ العبد لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلَّا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أنْ يسأله في كل وقت أنْ يُمِدَّهُ بالمعونة والثبات والتوفيق، فالسعيد من وفَّقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنَّه تعالى قد تكَفَّل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالكِتَابِ الَّذِي نزلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتَابِ الَّذِي أَنزلَ مِنْ قَبْلُ} الآية (النساء: 136)، فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل! لأنَّ المرادَ الثباتُ والاستمرارُ والمداومةُ على الأعمال المُعِيْنَة على ذلك، والله أعلم). (1)
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ولهذا كان أنفعَ الدعاء وأعظمَه وأحكمَه: دعاءُ الفاتحة {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فإنه إذا هداه هذا الصراط: أعانه على طاعته وترْك معصيته، فلم يصبْه شرٌّ - لا في الدنيا ولا في الآخرة -.
لكنَّ الذنوبَ هي من لوازم نفسِ الإنسان، وهو محتاج إلى الهُدى في كل لحظة، وهو إلى الهُدى أحوجُ منه إلى الأكل والشرب، ليس كما يقوله طائفة من المفسرين: إنه قد هداه؛ فلماذا يسأل الهدى؟؟ وأنّ المرادَ بسؤال الهدى: الثباتُ أو مزيدُ الهداية!!
بل العبدُ محتاجٌ إلى أنْ يعلِّمَه ربُّه ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أنْ يُلهَم أنْ يعملَ ذلك.
فإنه لا يكفي مجردُ علمِه - إنْ لم يجعله اللهُ مريدًا للعمل بعلمه -، وإلّا كان العلمُ حجةً عليه، ولم يكن مهتديًا!!
والعبدُ محتاجٌ إلى أنْ يجعله اللهُ قادرًا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإنه لا يكون مهتديًا إلى الصراط المستقيم - صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين - إلّا بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك.
ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤُه.
ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفَرْط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوجَ منهم إلى هذا الدعاء، وإنما يعرف بعض قدْر هذا الدعاء مَن اعتبر أحوالَ نفسه ونفوسِ الإنس والجن والمأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءَها في الدنيا والآخرة، فيَعْلَم أنّ اللهَ - بفضله ورحمته - جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير؛ المانعة من الشر). (2)

__________
(1) تفسير ابن كثير (1/ 139).
(2) مجموع الفتاوى (14/ 320).
_____________________________________

24 - نكتةُ الإتيان بضمير الجمع في قوله تعالى {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}.
قال ابن القيم رحمه الله: (قال بعض الناس في جوابه: إنَّ كلَّ عضو من أعضاء العبد؛ وكلَّ حاسة ظاهرة وباطنة؛ مفتقرةٌ إلى هداية خاصة به، فأتى بصيغة الجمع تنزيلًا لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه.
وعرضت هذا الجوابَ على شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - فاستضعفه جدًا، وهو كما قال.
فإنَّ الإنسانَ اسمٌ للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه! والقائل إذا قال: اغفر لي وارحمني واجبرني واصلحني واهدني؛ سائلٌ من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه، فلا يحتاج أنْ يستشعر لكل عضو مسألةً تخصُّه يُفردُ لها لفظة!
فالصواب أنْ يُقال: هذا مطابق لقوله {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (1)، والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإنّ المقامَ مقامُ عبودية وافتقار إلى الرب تعالى، وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته، فأتى به بصيغة ضمير الجمع، أي: نحن معاشر عبيدك مُقِرُّون لك بالعبودية.
وهذا كما يقول العبدُ للملك المُعَظَّم شأنُه: نحن عبيدُك، ومماليكُك، وتحت طاعتك، ولا نخالف أمرك، فيكون هذا أحسنُ وأعظمُ موقعًا عند الملك مِن أنْ يقول: أنا عبدك ومملوكك، ولهذا لو قال: أنا وحدي مملوكك استدعى مَقْتَه، فإذا قال: أنا - وكل مَن في البلد - مماليكك وعبيدك وجند لك؛ كان أعظمَ وأفخمَ، لأنّ ذلك يتضمن أنّ عبيدَك كثيرٌ جدًا - وأنا واحد منهم -؛ وكلنا مشتركون في عبوديتك؛ الاستعانة بك وطلب الهداية منك.
فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد؛ فتأمله.
وإذا تأملتَ أدعية القرآن رأيتَ عامَّتَها على هذا النمط نحو: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (البقرة:201) ونحو دعاء آخر البقرة، وآخر آل عمران، وأولها، وهو أكثر أدعية القرآن). (2)

__________
(1) سبق بيانُ أوجه جمع الداعي في (نعبد ونستعين)، وفيها ما يمكن إضافته لِمَا ذكره ابنُ القيم هنا رحمه الله.
(2) بدائع الفوائد (39/ 2).
_____________________________________

25 - وقفات في معنى الصراط المستقيم.
الوقفة الأولى: الصراط - لغة -: هو الطريق السهل (1)، والسبيل الواضح. (2)
فـ (الطريق هو كل ما يطرقه طارقٌ - معتادًا كان أو غير معتادٍ -، والسبيل من الطرق ما هو مُعتادُ السلوكِ، والصراط من السبيل ما لا التواء فيه ولا اعوجاج، بل يكون على سبيل القَصْدِ (3) فهو أخصُّ منها). (4)
وتأملْ كيف وصف اللهُ تعالى سبيلَه بالصراط، وسمى ما عداه سُبلًا، فقال سبحانه وتعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (الأنعام: 153).
وقال الإمامُ ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير: (أجمعت الأمَّةُ من أهل التأويل جميعًا على أنَّ الصراطَ المستقيمَ هو الطريقُ الواضحُ الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب). (5)
قال ابن القيم رحمه الله: (والصراط: ما جمع خمسةَ أوصاف: أنْ يكون طريقًا مستقيمًا؛ سهلًا؛ مسلوكًا؛ واسعًا؛ موصلًا إلى المقصود.
فلا تُسمي العربُ الطريقَ المُعْوَجَّ صراطًا، ولا الصعبَ المشق، ولا المسدود غير الموصول.
ومَن تأملَ مواردَ الصراط في لسانهم واستعمالهم تبيّن له ذلك). (6)
وقال أيضًا رحمه الله - في موضع آخر -: (ولا تكون الطريق صراطًا حتى تتضمن خمسةَ أمور: الاستقامةَ، والإيصالَ إلى المقصود، والقُرْبَ، وسعتَه للمارّين عليه، وتعينَه طريقًا للمقصود.
ولا يخفى تضمُّنَ الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة.
فوصفُه بالاستقامة يتضمن قربَه، لأنّ الخطَ المستقيم هو أقربُ خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوّج طالَ وبَعُدَ، واستقامتُه تتضمن إيصالَه إلى المقصود، ونصبُه لجميع مَن يمُرُّ عليه يستلزمُ سعتَه، وإضافتُه إلى المنعَم عليهم ووصفَه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال؛ يستلزم تعيُّنَه طريقًا). (7)
قلتُ: وفي قوله تعالى {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} أنَّه يمكن استعمال لفظ (الصراط) لغير الاستقامة والوضوح من باب المشاكلة والمقابلة، والله أعلم.
قال الطبري رحمه الله: (ثم تستعيرُ العربُ (الصراطَ) فتستعمله في كل قولٍ وعمل وُصِف باستقامة أو اعوجاج، فتصفُ المستقيمَ باستقامته، والمعوجَّ باعوجاجه). (8)

__________
(1) والطريق عمومًا لا يقتضي السهولة. انظر الفروق اللغوية للعسكري (298/ 1).
وقال في القاموس المحيط (ص675): (الصِّراطُ - بالكَسْر -: الطريقُ، وجِسْرٌ مَمْدُودٌ على متْنِ جَهَنَّمَ).
(2) لسان العرب (7/ 313).
(3) وتأملْ قولَه تعالى {وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} (النحل:9).
قال الطبري رحمه الله في التفسير (17/ 174): (يقول تعالى ذكرُه: وعلى الله - أيها الناس - بيانُ طريقِ الحقِّ لكم، فمَنِ اهتدى فلنفسه، ومَنْ ضلّ؛ فإنما يضلّ عليها، والسبيلُ: هي الطريقُ، والقصدُ من الطريق: المستقيمُ الذي لا اعوجاج فيه).
(4) الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص513) رحمه الله، (ف1094هـ).
(5) تفسير الطبري (1/ 170).
(6) بدائع الفوائد (2/ 16).
(7) مدارج السالكين (1/ 33).
(8) تفسير الطبري (1/ 171).
_____________________________________
الوقفة الثانية: الصراط - شرعًا -: تنوَّعتْ عباراتُ السلف في بيان ما المقصود بالصراط هنا (1).
فقال عليٌّ رضي الله عنه: (الصِّراطُ المستقيم: كتاب الله تعالى ذكرُه)، - وكذا عن ابن مسعود رضي الله عنه -.
وقال جابر: ({اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ} قال: الإسلام، قال: هو أوسع ممّا بين السماء والأرض) - وكذا عن ابن عباس وغيرهم-.
وقال ابن عباس: ({اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ} قال: الطريق).
وقال الحسن وأبو العالية: (هو رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وصاحباه من بعدِه: أبو بكر وعمر).
قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير: (والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي - أعني: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ} -؛ أنْ يكونا معنيًّا به: وَفّقنا للثبات على ما ارتضيتَه ووَفّقتَ له مَنْ أنعمتَ عليه من عبادِك من قولٍ وعملٍ، وذلك هو الصِّراط المستقيم.
لأنَّ مَنْ وُفّقَ لِمَا وُفِّقَ له مَنْ أنعم اللهُ عليه من النبيِّين والصديقين والشهداء؛ فقد وُفِّقَ للإسلام وتصديقِ الرسلِ والتمسكِ بالكتاب والعملِ بما أمر الله به والانزجارِ عمّا زَجره عنه واتّباعِ منهج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومنهاجِ أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وكلِّ عبدٍ لله صالحٍ، وكلُّ ذلك من الصراط المستقيم، وقد اختلفتْ تراجمةُ القرآن في المعنيِّ بالصراط المستقيم، يشمل معاني جميعِهم في ذلك ما اخترنا مِنَ التأويل فيه). (2)
قلتُ: وجاء في حديث النَّواس بن سمعان مرفوعًا وصفُ الصراط بأنه هو الإسلام، فقال صلّى الله عليه وسلّم: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ - فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ -، وَعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا، وَلَا تَتَعَرَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ؛ قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ،
وَالصِّرَاطُ: الإِسْلَامُ،
وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللَّهِ،
وَالأَبْوَابُ المُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللَّهِ،
وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللَّهِ،
وَالدَّاعِي مِنِ فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ). (3)
ويُرجِع ابنُ القيم رحمه الله معنى الصراط المستقيم إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله؛ وأنّ محمدًا رسول الله، وهذا لا يخرج عمَّا سلف.
قال رحمه الله في بدائع الفوائد: (ونكتةُ ذلك وعقدُه: أنْ تحبه بقلبك كله، وترضيه بجهدك كله.
فلا يكون في قلبك موضعٌ إلّا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادةٌ إلا متعلقة بمرضاته.
والأول: يحصل بالتحقيق بشهادة أنْ لا إله إلا الله.
والثاني: يحصل بالتحقيق بشهادة أنّ محمدًا رسول الله.
وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو: معرفة الحق، والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسلَه والقيام به.
فقل ما شئت من العبارات - التي هذا أحسنها وقطب رحاها -، وهي معنى قول من قال: علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة، ومعنى قول من قال: متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنًا؛ علمًا وعملًا، ومعنى قول من قال: الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على أمره.
وأمَّا ما عدا هذا من الأقوال كقول من قال: الصلوات الخمس، وقول من قال: حبُّ أبي بكر وعمر، وقول من قال: هو أركان الإسلام الخمس التي بُني عليها؛ فكل هذه الأقوال تمثيلٌ وتنويعٌ لا تفسير مطابق له! بل هي جزء من أجزائه، وحقيقتُه الجامعةُ ما تقدم. والله أعلم). (4)
__________
(1) تفسير الطبري (1/ 171).
(2) نقلًا من تفسير الطبري (1/ 171 - 176) بحذف يسير.
(3) صحيح. مسند أحمد (17634). صحيح الجامع (3887).
(4) بدائع الفوائد (40/ 2).
_____________________________________
الوقفة الثالثة: جاء ذِكْرُ الصراط المستقيم في عدة مواضع على غير ما هو مقصود به في سورة الفاتحة، منها:
- قوله تعالى {إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (هود:56)،
فمعناه: (إنَّ ربي على طريق الحق، يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدًا منهم شيئًا؛ ولا يقبل منهم إلّا الإسلام والإيمان به). (1)
- وكذا قوله تعالى {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ} (الحجر:41)،
فمعناه: (هذا طريق إليّ مستقيم، أيْ: هذا طريق مرجعه إليّ فأجازي كلا بأعمالهم). (2)
- وكذا قوله تعالى {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (النحل: 76)،
والمعنى: (وهو مع أمره بالعدل؛ على طريق من الحقّ في دعائه إلى العدل، وأمرُهُ به مستقيمٌ، لا يَعْوَجّ عن الحقّ ولا يزول عنه). (3)

__________
(1) تفسير الطبري (15/ 364).
(2) تفسير الطبري (17/ 103) باختصار يسير.
(3) تفسير الطبري (17/ 262).
_____________________________________

26 - الصراط جاء ذِكْرُه في القرآن على عدة أشكال:
تعرضتُ هنا لبيان أوصاف الصراط المستقيم في الكتاب والسُّنَّة، مع بيان شيء من لطائف المعاني في ذلك، ولم أقف - فيما اطّلعت - على أحد من أهل العلم خصّ الصراط المستقيم بمثل هذا الجمع والبيان والتفصيل. والحمد لله على توفيقه.
فأقول: الصراط جاء ذكرُه في القرآن على عدة أشكال:
1) معرَّفًا بأل - كما في سورة الفاتحة هنا -.
وهذا يفيد التقييد وليس الإطلاق والعموم، وعليه فإنَّه لا يقبل عند الله أيُّ عملٍ وأيُّ سبيلٍ!! وإنما ما كان موصوفًا معروفًا مأمورًا به؛ قد دلَّت عليه الشريعة.
وكذلك يُستفاد التعريف أيضًا من الإضافة إلى المعرفة في قوله تعالى {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}.


2) مستقيمًا - كما في سورة الفاتحة هنا -.
وكقوله تعالى {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (الأنعام:153). (1)
وهذا يفيد عدمَ الاعوجاج والانحراف، فهو واضح غير متضارب، وهو أقرب الطرق إلى الحق لاستقامته، فأقصر الخطوط هو الخط المستقيم. (2)
ولتمام الفائدة: إنْ قيل: ما وجه تقييد الصراط بالاستقامة إذا كان هو أصلًا من معانيه الاستقامة!!
والجواب: إنّ الصفة تكون أحيانًا صفة مقيدة، وتكون أحيانًا صفة موضحة كاشفة - كما هو الحال هنا -، والغاية منها بيان العلة في الأمر أو الحكم، يعني: اتبعوا الصراط لكونه مستقيمًا لا اعوجاج فيه.
ومثال الصفة الموضحة الكاشفة: قولُه تعالى {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الكَافِرُوْنَ} (المؤمنون:117)، فليس معنى {لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} أنه إنْ كان له برهان به فجائز!! ولكنَّ المعنى: إنَّ أيَّ شيء غيرَ الله ليس له برهان للعبادة، فهي علة التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى.
3) ذُكِرَ بالإفراد:
مما يدل أنه واحد فقط.
قال ابن القيم رحمه الله: (وذَكَرَ الصراطَ المستقيم مُفردًا مُعرَّفًا تعريفين: تعريفًا باللام، وتعريفًا بالإضافة، وذلك يُفيد تعيُّنَه واختصاصه، وأنه صراطٌ واحدٌ، وأمَّا طُرُقُ أهلِ الغضب والضلال؛ فإنه سبحانه يجمعها ويُفردها، كقوله {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (الأنعام:153)، فوَحَّدَ لفظَ الصراط وسبيلَه، وجمع السُّبُلَ المخالفة له). (1)
__________
(1) وسيأتي معنا بعد قليل حديثُ ابن مسعود الذي فيه ذِكْرُ هذه الآية.
(2) طبعًا لا يلزم من قولنا (أقرب) تصحيحُ ما عداه من الطرق، وإنما هو من باب الإفهام والتوضيح، فالعرب تستخدم أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك له من جنسه.
(1) مدارج السالكين (37/ 1).
____________________________________

4) أهلُه همُ الذين أنعم اللهُ عليهم خصوصًا (1) - كما في سورة الفاتحة هنا -.
وهذا يفيد العنايةَ به من جهة الحرص على معرفته والتزامه؛ كي يكون العبد من أهل النعيم.
قال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ذَلِكَ الفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا} (النساء:69 - 70).
وقال الشيخ العلَّامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله: (وفيه الإشارةُ إلى الاقتداء بالسلف الصالح). (2)
5) أنّ الهدايةَ إليه متعلقةٌ بمشيئة الله تعالى.
وهذا يفيد تعلُّقَ العبد بربه وسؤالَه إياه أنْ يهديه هذا الصراط.
قال تعالى: {قُلْ لِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (البقرة: 142).
وقال أيضًا سبحانه: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ} (التكوير:29) أي: فمشيئتُهُ نافذةٌ، لا يمكن أنْ تُعارض أو تُمانع.
وعلى كل حال؛ فالمعنى: أنّ المشيئةَ ليست موكولةً إليكم؛ فمن شاء اهتدى ومن شاء ضلّ!! بل ذلك كلُّه تابعٌ لمشيئة الله عزّ وجلّ، وفي معنى هذا: الحديثُ القدسيُّ (يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِي أَهْدِكُمْ). (1)
6) مقيدًا باسم الإشارة (هذا).
ممّا يفيد الحصرَ بشيء موجود موصوف، فهو إذًا محصور بما كان عليه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه.
قال تعالى: {وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ} (الأنعام:126).
7) منسوبًا إلى الرب سبحانه وتعالى.
ممّا يفيد التشريف والرضا، وأنَّ منْ أحب الله تعالى فعليه التزامُه.
قال تعالى: {وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ} (الأنعام:126).
(والصراط تارةً يُضاف إلى الله، إذْ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا} (الأنعام:153) وقوله {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ} (الشورى:52) وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة، لكونهم أهلَ سُلُوْكِه، وهو المنسوب لهم، وهم المارُّون عليه). (1)
8) متعلقًا بالتوحيد.
فهو أصله الأصيل.
قال تعالى - عن عيسى صلّى الله عليه وسلّم -: {إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} (آل عمران:51).
9) الاعتصامُ بالله تعالى سببُ الهداية إليه.
و (الاعتصام بالله: التمسكُ بعهده وميثاقه الذي عهد في كتابه إلى خلقه؛ من طاعته وترك معصيته). (1)
قال تعالى: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (آل عمران:101).
وكقوله تعالى {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} (النساء:66 - 68).
وكقوله تعالى {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} (النساء:175).
__________
(1) والتخصيص هنا لقيد الرضى عنهم، وليس المقصودُ عمومَ النِّعَم بالمال والصحة والبنين - كحال المغضوب عليهم والضالين -.
(2) فتح البيان في مقاصد القرآن (1/ 52).
(1) صحيح مسلم (2577) عن أبي ذرٍّ مرفوعًا.

(1) مدارج السالكين (1/ 34).

(1) تفسير الطبري (9/ 341).
_____________________________________

10) أنَّ اللهَ تعالى جعله دينًا قيمًا ملّة إبراهيم حنيفًا.
والمعنى أنه دين مستقيم لا عِوجَ فيه، وهو ملّة إبراهيم، مائلًا عن الشرك.
قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ} (الأنعام: 161).


11) أنّ إبليسَ يتربَّصُ للإنسان عليه كي يضلَّه عنه.
فوجب إذًا على العبد التمسكُ به والتزامُه، والحذرُ من مكائد الشيطان في الصَّدِّ عنه.
قال تعالى - عن إبليس -: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ} (الأعراف:16).
وقال تعالى: {فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (الزخرف:43).
بل إنّ إبليسَ رنَّ لها رنَّةً - أي: الفاتحة - حين أُنزلت، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه: (رَنَّ إِبْلِيسُ حِينَ أُنْزِلَتْ فَاتِحَةُ الكِتَابِ). (1)
ومثلُه له حكمُ الرفع؛ فإنه مما لا يقال بالرأي.
12) أنه هو الهدي النبويّ.
فما دعا إليه النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم هو الصراط المستقيم.
قال تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} (المؤمنون:73،74).
وكقوله تعالى {إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (يس:3،4).
وكقوله تعالى {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (الشورى:52).

__________
(1) صحيح. معجم ابن الاعرابي (2301). صححه الطرهوني في موسوعة فضائل سور وآيات القرآن (27/ 1).
_____________________________________


13) نسبه سبحانه إلى نفسه بوصف العزيز الحميد.
وتخصيص الوصفين فيه تنبيهٌ على أنه (لا يذلُ سالكُه ولا يخيبُ سابلُه) (1)، فالله بعزته يُعِزُّ مَنِ التزم صراطَه، وبحمده يُصيرُ مَنِ التزم صراطَه محمودًا - لصحة ما فعل -.
قال تعالى: {الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ العَزِيزِ الحَمِيدِ} (إبراهيم: 1).
قال الشيخ السعدي رحمه الله: (وفي ذكر (العزيز الحميد) بعد ذكرِ الصراط الموصل إليه إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ سلكَه فهو عزيزٌ بعزِّ الله؛ قويٌ، ولو لم يكن له أنصار إلّا الله، محمودٌ في أموره، حَسَنُ العاقبة.
وليدل ذلك على أنَّ صراطَ الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال، ونعوت الجلال، وأنّ الذي نصبه لعباده، عزيز السلطان، حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه). (2)
ولتمام الفائدة - في هذا الموضع -:
قال العلَّامةُ السعديُّ رحمه الله:
(القاعدةُ التاسعةَ عشرةَ: الأسماء الحسنى في ختم الآيات:
يختم اللهُ الآياتِ بأسماء الله الحسنى ليدل على أنّ الحُكْمَ المذكورَ له تعلُّقٌ بذلك الاسم الكريم.
وهذه القاعدة لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها؛ تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أنّ الشرعَ والأمرَ والخلقَ كلَّه صادرٌ عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها.
وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجَلِّ المعارف وأشرف العلوم، فتجد آية الرحمة مختومةً بصفات الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزّة والقدرة والحكمة والعلم والقهر). (3)
وتتميمًا لوصف الصراط فقد جاء في السُّنَّة النبوية حديثُ ابنِ مسعود رضي الله عنه في الصراط، وهو:
(خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا سَبِيلُ اللهِ)، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ - عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ)، ثُمَّ قَرَأَ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (الأنعام:153)). (1)
وفيه الإشارةُ إلى:
14) أنَّ هذا الصراط هو الوسطُ بينهم، بين الإفراط والتفريط.
ووجه ذلك أنّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم جَعَل عن يمينه وعن شماله خطوطًا، وهي الانحراف عنه يمنة ويسرة، وكما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة:143).
__________
(1) تفسير البيضاوي (3/ 192).
(2) تفسير السعدي (ص421).
(3) القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص53).
(1) صحيح. مسند أحمد (4142). التعليقات الحِسَان (146/ 1).
_____________________________________

 
15) أنَّ هناك سُبلًا على جنبتي الصراط تفرِّقُ عنه، ولكل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليها؛ فيزين الانحرافَ عن الصراط المستقيم - كما هو شأنُ عامة أهل الأهواء والبدع في تزيين باطلهم -.
وفي هذا بيانُ أهمية التزام الحق والهدي النبويّ، وأنْ لا يغترَ المسلمُ بالدعاوى إلى أيْ طريق منها - وإنْ زخرفها أهلُها بالدعاوى الحسنة -؛ طالما أنها لم توافق الهدي النبويّ، وذلك لأنّ صراطَ الله هو الصراطُ المستقيمُ الذي لا أقصر منه، ولا ينجي غيرُه. (1)
وتأملْ قوله تعالى - في معرض استعجال رؤية النتائج -: {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ} (الزخرف:41 - 44).
27 - الصراطُ المستقيمُ في الدنيا يحاكي الصراط على ظهر جهنم.
قال ابن القيم رحمه الله: (وللهداية مرتبة أخرى - وهي آخر مراتبها - وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراطُ المُوصل إليها، فمن هُدِيَ في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم - الذي أرسلَ به رسلَه، وأنزل به كتبَه -؛ هُديَ هناك إلى الصراط المستقيم، الموصل إلى جنته ودار ثوابه، وعلى قَدْرِ ثُبوتِ قَدَمِ العبد على هذا الصراط - الذي نصبه اللهُ لعباده في هذه الدار - يكونُ ثبوتُ قدمِه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قَدْرِ سيْرِه على هذه الصراط؛ يكون سيرُه على ذاك الصراط.
فمنهم مَن يمُرُّ كالبرق، ومنهم مَن يمُرُّ كالطرْف، ومنهم مَن يمُرُّ كالريح، ومنهم مَن يمُرُّ كشد الركاب، ومنهم مَن يسعى سعيًا، ومنهم مَن يمشي مشيًا، ومنهم مَن يحبو حبوًا، ومنهم المخدوش المسَلَّم، ومنهم المكردس في النار.
فلينظر العبدُ سيرَه على ذلك الصراط مِن سيره على هذا، حذو القُذَّةِ بالقُذَّةِ (1)، جزاءً وفاقًا {هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (النمل:90).
ولينظرِ الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم؛ فإنها الكلاليبُ التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإنْ كثُرَت هنا وقويت؛ فكذلك هي هناك {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} (فصلت:46)، فسؤالُ الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شرّ). (2)
28 - في السورة بيانُ أدب المسألة.
وهو من قوله تعالى {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}، فـ (أكمل أحوال السائل: أنْ يمدح مسؤولَه، ثم يسألَ حاجتَه وحاجةَ إخوانه المؤمنين بقوله: {اهْدِنَا}، لأنه أنجحُ للحاجة وأنجعُ للإجابة، ولهذا أرشد اللهُ تعالى إليه لأنه الأكمل، وقد يكون السؤالُ: بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: {رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} (القصص:24).
وقد يتقدمُه مع ذلك وصفُ المسؤول، كقول ذي النون: {لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} (الأنبياء:87).
وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول). (1)
__________
(1) وقد كان بعض علمائنا الأكابر يروي الحديث بزيادة (خطوطًا قصيرة) - يعني في وصف الخطوط التي على جنبتي الصراط -، ويَستدل بها على أنَّ الصراطَ المستقيمَ هنا طويلٌ، وعليه فلا بد من الصبر ... إلى آخر كلامه النافع رحمه الله.
إلَّا أنني - من باب الأمانة العلمية - لم أعثر في روايات الحديث على ما يدل على هذا القِصَر، ولعل الفائدة تكون أكبرُ في الاستدلال بكون الصراط المستقيم لا يلزم أنْ يكون أطول أصلًا من غيره، بل لكونه مستقيمًا فلا بد أنْ يكون هو الأقصر، فأقصرُ الخطوط هو الخط المستقيم كما هو معلوم. والله أعلم.
(1) (القُذَذُ: رِيْشُ السَّهْمِ، وَاحِدَتُهَا: قُذَّة، وَمِنْهُ الحَدِيْثُ (لتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قبلَكُم حَذْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ)، أَيْ كَمَا تُقَدَّرُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ صَاحِبَتِهَا وَتُقْطَعُ، يُضْرَبُ مَثَلًا لِلشَّيْئَيْنِ يَسْتَوِيَانِ وَلَا يَتَفَاوَتَانِ). النهاية في غريب الحديث والأثر (28/ 4).
(2) مدارج السالكين (1/ 33).
(1) تفسير ابن كثير (1/ 136).
_____________________________________


29 - في السورة الكريمة إثباتُ صفة الغضب لله تعالى، وهي صفة حقيقية ثابتة لله تعالى، وليس كما قال أهلُ التأويل (التعطيل): غضب الله هو الانتقام ممن عصاه! وبعضهم يقول: إرادةُ الانتقام ممن عصاه!
والحجة عندهم أنها تشبيه للخالق بالمخلوق! ووصف له بما لا يليق!!
والجواب على ذلك هو من وجهين:
الوجه الأول) أنّ غضبَ الله تعالى لا يماثل غضبَ المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر:
1) فمن حيث الحقيقة: غضبُ المخلوقِ هو غليان دم القلب طلبًا للانتقام، وهو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور، أمَّا غضب الخالق، فإنه صفةٌ لا تُماثل هذا، قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ} (الشورى:11).
2) من حيث الأثر: غضب الآدمي قد يؤثر آثارًا غير محمودة، فقد يقتل المغضوب عليه، وربما يطلق زوجته، أو يكسر الإناء، ونحو ذلك مما ليس له أدنى ارتباط بموضوع الغضب نفسه!
أمّا غضب الله تعالى فلا تترتب عليه إلّا آثارٌ حميدةٌ، فالله تعالى عزيز حكيم. (1)
وتأملِ الاقترانَ بين بعض أسماء الله تعالى كالعزيز الحكيم؛ حيث يتبين لك أنّ الله تعالى لا تُخرجه عزّتُه سبحانه عن حكمتِه؛ بخلاف العزيز من البشر.
الوجه الثاني) يدل على بطلان تأويل صفة الغضب بالانتقام (1) قولُه تعالى {فَلَمَّا آسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِيْنَ} (الزخرف:55)، فإنّ معنى {آسَفُوْنَا} أغضبونا (2)، فجعل الانتقامَ غيرَ الغضبِ، بل أثرًا مترتبًا عليه، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام.
ولتمام الفائدة: فإنَّ الغضبَ صفةٌ تدل على القدرة، فليست مذمومةً مطلقًا!
قال شيخُ الإسلام رحمه الله تعالى: (والمؤلمُ إنْ كان مما يمكن دفعُه أثارَ الغضبَ، وإنْ كان ممّا لا يمكن دفعُه أثارَ الحزنَ، ولهذا يحمَر الوجهُ عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرةَ، ويصفر عند الحزن لغَوْر الدم عند استشعار العجز). (3)
قلتُ: وأمَّا قول القرطبي رحمه الله - وغفر له - في التفسير: (ومعنى الغضب في صفة الله تعالى: إرادةُ العقوبة، فهو صفة ذات - وإرادةُ الله تعالى من صفات ذاته -، أو نفسُ العقوبة، ومنه الحديث: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ) (4) فهو صفة فعل)!! (5) فمردودٌ، وإنما هو مستقيمٌ على مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات الفعلية لله تعالى!
وهذا التأويلُ مخالف لمذهب السلف، حيث أنهم أَجْرَوها على ظاهرها ولم يتأوَّلُوها - أو يُحرِّفُوها -، وإنما أَجْرَوها على ظاهرها ونفوا عنها التمثيل، كما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ} (الشورى:11).
قال الإمامُ الحافظُ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: (وقد قال غيرُ واحد من أهل العلم في هذا الحديث (6) وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يُتوهم ولا يُقال: كيف؟
هكذا روي عن مالك، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك؛ أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمِرُّوها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السُّنَّة والجماعة، وأمَّا الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه!!
وقد ذكر اللهُ عزّ وجلّ في غير موضع من كتابه: اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهميةُ هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهلُ العلم، وقالوا: إنّ اللهَ لم يخلق آدمَ بيده، وقالوا: إنّ معنى اليد هاهنا القوة.
وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد؛ أو مثل يد، أو سمع كسمع؛ أو مثل سمع، فإذا قال: سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه.
__________
(1) وانظر القول المفيد (1/ 422) لابن عثيمين رحمه الله.
_____________________________________

 
وأمَّا إذا قال كما قال الله تعالى: يد، وسمع، وبصر، ولا يقول: كيف، ولا يقول: مثل سمع، ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ} (الشُّورى:11)). (7)
وقال الإمام أبو عمر بن عبد البَرِّ رحمه الله (8): (أهل السُّنَّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسُّنَّة، والإيمانِ بها وحملِها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلّا أنهم لا يكيّفون شيئًا من ذلك، ولا يَحُدُّون فيه صفة محصورة.
وأمَّا أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج؛ فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أنَّ من أقرَّ بها مشبهٌ!! وهم عند من أثبتها نافون للمعبود.
والحقُّ: فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسُنَّة رسوله، وهم أئمة الجماعة. والحمد لله). (9)
30 - وجه قوله تعالى {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} دون (المنعَم عليهم).
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد:
(أحدها: أنّ هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن، وهي أنّ أفعالَ الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر فاعلَها منسوبةً إليه، ولا يبني الفعلَ معها للمفعول، فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة؛ حُذِف الفاعلُ وبُنِي الفعلُ معها للمفعول أدبًا في الخطاب، وإضافته إلى الله أشرفُ قِسْمَي أفعالِه، فمنه هذه الآية، فإنه ذَكَر النعمةَ فأضافها إليه - ولم يَحذِف فاعلَها -، ولمّا ذكرَ الغضبَ حَذَف الفاعلَ؛ وبنى الفعلَ للمفعول، فقال: {المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} وقال في الإحسان: {الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}.
ونظيرُه: قولُ إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} (الشعراء: 78 - 80) فنسب الخلقَ والهدايةَ والإحسانَ بالطعام والسقيَ إلى الله تعالى، ولَمّا جاء إلى ذِكْرِ المرض قال: {وَإِذَا مَرِضْتُ}؛ ولم يقل: أمرضني، وقال: {فَهُوَ يَشْفِينِ}.
__________
(1) وإنْ كان الانتقام قد يكون من لوازم الغضب أحيانًا، فالله تعالى يوصف بالانتقام من المجرمين، كما في قوله تعالى {إِنَّا مِنَ المُجْرِمِيْنَ مُنتَقِمُوْنَ} (السجدة:22).
(2) قاله الطبري رحمه الله في التفسير (121/ 13).
(3) مجموع الفتاوى (159/ 28).
(4) ضعيف. الترمذي (664) عن أنس مرفوعًا. الإرواء (885).
قلتُ: ويغني عنه حديث (صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ). صحيح. البيهقي في الشُّعَب (3168) عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. الصحيحة (1908).
(5) تفسير القرطبي (1/ 150).
(6) يعني حديث أبي هريرة المرفوع (إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأخُذُهَا بِيَمِينِهِ؛ فَيُرَبِّيهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ). وهو صحيح. الترمذي (662). صحيح الجامع (1902).
(7) سنن الترمذي (2/ 43).
(8) قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء (18/ 153): (الإمام، العَلَّامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمر؛ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البَرِّ بن عاصم النمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف الفائقة ....
قال شيخنا أبو عبد الله ابن أبي الفتح: كان أبو عمر أعلمَ مَن بالأندلس في السُّنَن والآثار واختلاف علماء الأمصار ...
قلتُ (الذهبي): وكان في أصول الديانة على مذهب السلف، لم يدخل في علم الكلام، بل قفا آثار مشايخه رحمهم الله).
(9) التمهيد (145/ 7).
_____________________________________

ومنه قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} (الجن:10) فنسبوا إرادةَ الرَّشد إلى الرب، وحذفوا فاعل إرادة الشر وبنوا الفعل للمفعول.
ومنه قول الخضر عليه الصّلاة والسّلام في السفينة {فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا} (الكهف:79) فأضاف العيبَ إلى نفسه، وقال في الغلامين: {فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا} (الكهف:82).
ومنه قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (البقرة:187) فحذف الفاعل وبناه للمفعول، وقال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة:275) لأنّ في ذكر الرَّفث ما يحسن منه أنْ لا يقترن بالتصريح بالفاعل.
ومنه {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ} (المائدة:3)، وقوله {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (الأنعام:151) إلى آخرها.
ومنه - وهو ألطفُ من هذا وأدقُّ معنىً - قوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} (النساء:23) إلى آخرها، ثم قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1).
وتأملْ قولَه {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} (النساء:160) كيف صرَّح بفاعل التحريم في هذا الموضع؛ وقال في حق المؤمنين: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ} (المائدة:3).
الفائدة الثانية: أنّ الإنعامَ بالهداية يستوجب شُكْرَ المنعِم بها، وأصلُ الشكر ذِكْرُ المنعِم والعملُ بطاعته، وكان مِن شُكْرِه إبرازُ الضمير المتضمن لذكره تعالى - الذي هو أساس الشكر -، وكان في قوله {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} مِن ذِكْرِه وإضافتِه النعمة إليه ما ليس في ذكر (المنعَم عليهم) لو قاله.
فضمّن هذا اللفظَ الأصلين، وهما الشكر والذكر المذكوران في قوله: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} (البقرة:152).
الفائدة الثالثة: أنّ النعمةَ بالهداية إلى الصراط؛ لله وحده، وهو المنعِم بالهداية دون أنْ يشركه أحدٌ في نعمته، فاقتضى اختصاصُه بها أنْ يُضاف إليه بوصف الإفراد فيقال: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}، أي أنت وحدَك المنعِم المحسِن المتفضِل بهذه النعمة، وأمَّا الغضبُ فإنّ اللهَ سبحانه غَضِبَ على مَن لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط؛ وأمر عبادَه المؤمنين بمعاداتهم، وذلك يستلزم غضبَهم عليهم - موافقةً لغضب ربهم عليهم -، فموافقته تعالى تقتضي أنْ يغضب على من غَضب عليه، ويرضى عمّن رضي عنه؛ فيغضب لغضبه ويرضى لرضاه.
وهذا حقيقةُ العبودية، واليهودُ قد غضب الله عليهم، فحقيقٌ بالمؤمنين الغضبُ عليهم، فحذف فاعلَ الغضب وقال: {المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} لمّا كان للمؤمنين نصيبٌ من غضبهم على مَن غضب اللهُ عليه، بخلاف الإنعام فإنه لله وحده. فتأملْ هذه النكتة البديعة.
الفائدة الرابعة: أنّ المغضوبَ عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم، والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليها، وأمَّا أهل النعمة فهم في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم والإشادة بذكرهم، وإذا ثبت هذا فالألف واللام في (المغضوب) وإنْ كانتا بمعنى (الذين) فليست مثل (الذين) في التصريح والإشارة إلى تعيين ذات المسمى، فإنّ قولَك (الذين فعلوا) معناه (القوم الذين فعلوا)، وقولك (الضاربون والمضروبون) ليس فيه ما في قولك (الذين ضَرَبوا أو ضُرِبوا) فتأملْ ذلك.
فـ {الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} إشارةٌ إلى تعريفِهم بأعيانهم، وقصدِ ذواتِهم، بخلاف المغضوب عليهم؛ فالمقصودُ التحذيرُ من صفتهم، والإعراضُ عنهم، وعدمُ الالتفات إليهم، والمُعوَّل عليه من الأجوبة ما تقدم). (2)
__________
(1) الظاهرُ أنَّ ابنَ القيم رحمه الله أراد (أَحَلّ) بفتح الألف، وهو بالبناء على المعلوم، خلافًا لـ (حُرِّمت) وهي بالبناء للمجهول، وهذا هو الأليق بالسياق هنا كما لا يخفى.
قال الطبري رحمه الله في التفسير (8/ 173): (واختلف القراءُ في قراءة قوله {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} فقرأ ذلك بعضُهم: (وَأَحَلَّ لَكُمْ) - بفتح الألف من (أَحَلَّ) - بِمَعْنَى: كَتَب الله عليكم وأَحَلّ لكم ما وراء ذلكم، وقرأه آخرون {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} اعتبارًا بقوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}؛ {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.
قال أبو جعفر: والذي نقول في ذلك، أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قَرَأَةِ الإسلام غير مختلفتي المعنى، فبأيِّ ذلك قرأ القارئ فمصيبٌ الحقَّ).
(2) بدائع الفوائد (18/ 2).
31 - وجه الإتيان باسم المفعول في (المغضوب)؛ وباسم الفاعل في (الضالين).
قال ابن القيم رحمه الله: (إنَّ أهلَ الغضب: مَن غضب اللهُ عليهم وأصابهم غضبُه؛ فهم مغضوب عليهم، وأمَّا أهلُ الضلال: فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه، ولهذا استحقوا العقوبة عليه، ولا يليق أنْ يُقال ولا المُضَلِّين - مبنيًا للمفعول - لِمَا في رائحته من إقامة عُذرهم! وأنهم لم يكتسبوا الضلالَ من أنفسهم! بل فُعِلَ فيهم! ولا حجة في هذا للقدرية، فإنا نقول: إنهم هم الذين ضلوا - وإنْ كان الله أضلهم -، بل فيه ردٌّ على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلًا إلّا على جهة المجاز لا الحقيقة، فتضمنت الآيةُ الرَّد عليهم، كما تضمّن قولُه {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ} الرَّد على القدرية). (1)
32 - وجه تقديم المغضوب عليهم - وهم اليهود -؛ على الضالين - وهم النصارى - في الآية الكريمة (1).
من عدة جهات:
1) أنهم متقدمون عليهم بالزمان.
2) أنهم كانوا هم الذين يَلُون النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم من أهل الكتابين، فإنهم كانوا جيرانه في المدينة، والنصارى كانت ديارهم نائيةً عنه، ولهذا تجد خطابَ اليهود والكلامَ معهم في القرآن الكريم أكثرَ من خطاب النصارى، كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها من السُّوَر.
3) أنَّ اليهودَ أغلظُ كفرًا من النصارى، ولهذا كان الغضبُ أخصَّ بهم، واللعنةُ، والعقوبةُ، فإنّ كفرَهم عن عِناد وبغي كما تقدم، فالتحذيرُ من سبيلهم والبعدُ منها أحقُّ وأهمُّ بالتقديم، وليس عقوبةُ مَن جهل كعقوبة من عَلِم.
4) وهو أحسنها؛ أنه تقدم ذكرُ المنعَمِ عليهم، والغضبُ ضد الإنعامِ، والسورة هي السبع المثاني التي يُذكر فيها الشيء ومقابلُه، فذِكْرُ المغضوبِ عليهم مع المنعَمِ عليهم؛ فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضّالين.
فقولك: الناسُ منعَمٌ عليه ومغضوبٌ عليه؛ فكُنْ من المنعَم عليهم؛ أحسن من قولك: منعَمٌ عليه وضالّ.
33 - لا حرج على من لم يميز بين الضاد والظاء في الإخراج.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير:
(مسألة: والصحيح من مذاهب العلماء؛ أنه يُغتفر الإخلالُ بتحرير ما بين الضاد والظاء لقُرْبِ مَخْرَجيهما؛ وذلك أنَّ الضادَ مخرجُها من أول حافَّة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولِأنَّ كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة؛ فلهذا كله اغتُفر استعمالُ أحدهما مكانَ الآخر لِمَنْ لا يميز ذلك. والله أعلم.
وأمَّا حديث (أنا أفصحُ من نطق بالضاد) (1) فلا أصل له والله أعلم). (2)
__________
(1) بدائع الفوائد (33/ 2).
(1) بدائع الفوائد (2/ 33).
(1) قال الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة (ص327): (لا أصل له، ومعناه صحيح).
(2) تفسير ابن كثير (1/ 143).
_____________________________________

34 - في قوله تعالى {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} بيانُ الواجب على أهل الحق: أنه لا بد من الجمع بين العلم النافع، وبين العمل الصالح، وأنْ لا يكون العبدُ كحال من عَلِمَ ولم يعمل! ولا كحال من عمل على غير هدى!
قال ابن كثير رحمه الله: (فإنَّ طريقةَ أهل الإيمان مشتملةٌ على العلم بالحق والعمل به، واليهودُ فقدوا العملَ، والنصارى فقدوا العلمَ، ولهذا كان الغضب لليهود، والضلال للنصارى، لأنَّ من عَلِمَ وترك استحق الغضبَ، بخلاف مَنْ لم يعلم.
والنصارى لمَّا كانوا قاصدين شيئًا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه - وهو اتباع الرسول الحق -؛ ضلوا، وكلٌّ من اليهود والنصارى ضالٌّ مغضوبٌ عليه، لكنَّ أخصَّ أوصاف اليهود الغضبُ، كما قال فيهم: {مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ} (المائدة: 60) وأخصُّ أوصاف النصارى الضَّلالُ كما قال: {قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيل} (المائدة: 77)). (1)
وفي الحديث (اليَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضُلاَّلٌ). (2)
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: (ولا أعلمُ في هذا الحرف اختلافًا بين المفسرين). (3)
(والضَّلالُ في كلام العرب: هو الذهاب عن سَنَن القَصْد وطريق الحق، ومنه: ضلَّ اللبنُ في الماء أي غاب. ومنه {أَإِذا ضَلَلْنا فِي الأَرْضِ} (السجدة:10) أي: غبنا بالموت وصرنا ترابًا). (4)
35 - الإشارة إلى تقديم الترغيب على الترهيب، وتقديم صفة الرحمة على صفة الغضب.
قلتُ: ويظهر هنا جليًّا تقديم الترغيب على الترهيب في موضعين:
الأول: في تقديم صفتي {الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ} - في البسملة - على صفة الربوبية في {رَبِّ العَالَمِينَ}.
الثاني: في تكرار صفتي {الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ} - في داخل السورة - مع تقديمها على التخويف في {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}.
وقال الشيخ سليمان بن إبراهيم اللاحم حفظه الله: (في تقديم قوله تعالى {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} على قوله {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} إشارةٌ إلى أنّ رحمتَه تعالى سبقت غضبَه، كما جاء في الحديث (إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي) (1)، يؤيد ذلك تكرار {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في البسملة والفاتحة.
وهذا مما يبعث في قلب المؤمن الطُمأنينة، فيلهج بالحمد والثناء لربه الرحمن الرحيم.
وعلى هذا فينبغي للعلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله أنْ يُقَدِّمُوا للناس الترغيبَ برحمة الله والتبشير بها قبل الترهيب من عقوبته، بل ينبغي أنْ يُعطى الكلامُ عن رحمة الله عنايةً أكثر، لأنّ رحمتَه تعالى سبقت غضبَه، لكن لا ينسى الترهيبَ من عقوبتِه، ولكل مقامٍ مقالٌ). (2)


__________
(1) تفسير ابن كثير (1/ 141).
(2) صحيح. الترمذي (2954) عن عدي بن حاتم مرفوعًا. الصحيحة (3263).
(3) تفسير ابن أبي حاتم (1/ 31).
(4) تفسير القرطبي (1/ 150).
(1) صحيح البخاري (7422) عن أبي هريرة مرفوعًا - وهو قدسي -.
(2) اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب (ص313).
_____________________________________
36 - في قوله تعالى {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} بيانٌ بديعٌ في أدب الألفاظ، وحسن التعبير، وجمال العبارة.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (وما أحسنَ ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}، وحذف الفاعلَ في الغضب في قوله تعالى: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} وإنْ كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة! كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} الآية (المجادلة: 14).
وكذلك إسنادُ الضلال إلى مَنْ قام به؛ وإنْ كان هو الذي أضلَّهم بقَدَرِه! كما قال تعالى: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا} (الكهف: 17)، وقال: {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} (الأعراف:186)، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقوله الفِرقةُ القدريّة - ومن حذا حذوَهم -؛ من أنَّ العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، ويحتجُّون على بدعتهم بمتشابهٍ من القرآن!! ويتركون ما يكون فيه صريحًا في الرَّدِّ عليهم!! وهذا حال أهل الضلال والغيّ.
وقد ورد في الحديث الصحيح: (إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ) (1)، يعني: في قوله تعالى {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} (آل عمران:7).
فليس - بحمد الله - لمبتدع في القرآن حجةٌ صحيحةٌ، لأنَّ القرآنَ جاء ليَفْصِلَ الحق من الباطل، مُفَرِّقًا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقضٌ ولا اختلافٌ؛ لأنه من عند الله، تنزيلٌ من حكيم حميد). (2)
37 - التأمين بعد الفاتحة.
(يُستحب لِمَنْ قرأ الفاتحةَ أنْ يقول بعدها: آمين - مثل: يس-، ويُقال: أمين - بالقصر أيضًا مثل: يمين -، ومعناه: اللهم استجبْ). (1)
وقيل معنى آمين: كذلك فليكن. (2)
وفي الحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}، فَقَالَ: آمِينَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ). (3)
ويستحب ذلك لِمَنْ هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا. (4)
وأمَّا حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ (سألتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم ما معنى آمين؟ قال: (ربِّ افعل)) فلا يصح. (5)
(وحكى القرطبيُّ عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان أنَّ (آمين) اسمٌ من أسماء الله تعالى، وروي عن ابن عباس مرفوعًا، ولا يصح). (6)

__________
(1) البخاري (4547)، ومسلم (2665) عن عائشة مرفوعًا.
(2) تفسير ابن كثير (1/ 143).
(1) تفسير ابن كثير (1/ 144).
(2) الجوهري في الصحاح (2072/ 5).
(3) صحيح. الترمذي (248). مشكاة المصابيح (845).
(4) انظر تفسير ابن كثير (1/ 145).
(5) قال المناوي رحمه الله في الفتح السماوي (1/ 106): (رواه الثعلبي، من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه، قال ابن حجر: وإسناده واه).
(6) تفسير ابن كثير (1/ 145).
_____________________________________


38 - يستحب التأمين في الصلاة بعد الفاتحة للإمام والمأموم على السواء.
عن أبي هريرة مرفوعًا (إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). (1)
ففي الحديث إشارة إلى أنّ الإمامَ يجهر بالتأمين.
وأمَّا من جهة تأمين المأموم؛ ففي البخاري: (بابُ جهر المأموم بالتأمين: وقال عطاء: (آمين: دعاء)، أَمَّنَ ابنُ الزبير ومَنْ وراءَه حتى إنَّ لِلمسجد لَلُجَّةً، وكان أبو هريرة ينادي الإمامَ: لا تفتني بآمين. وقال نافع: (كان ابنُ عمر لا يدعْه، ويحضُّهم، وسمعت منه في ذلك خيرًا)). (2)
وكان الشيخُ الألباني رحمه الله قد ضعَّف أثرَ ابنَ الزبير السابق لضعف أسانيده، ثم رجع -كما في السلسلة الضعيفة - فصححه، وقال رحمه الله: (ثم رأيتُ البخاريَّ قد علَّق أثرَ ابن الزبير المذكور بصيغة الجزم، فقال الحافظ في الفتح (2/ 208): (وصله عبدُ الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال - ويعني ابن جريج -: قلتُ له: أكان ابنُ الزبير يُؤَمِّنُ على أثر أُمِّ القرآن؟ قال: نعم، ويؤَمِّنُ مَنْ وراءَه حتى إنَّ للمسجد لَلُجَّة، ثم قال: إنما آمين دعاء).
قلتُ: وهو في مصنف عبد الرزاق برقم (2640/ 2)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (3/ 364)، فقد صرح ابنُ جريج في هذه الرواية أنه تلقى ذلك عن عطاء مباشرة، فأَمِنَّا بذلك تدليسَه، وثبت بذلك هذا الأثر عن ابن الزبير.
وقد صح نحوه عن أبي هريرة، فقال أبو رافع: إنَّ أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم؛ فاشترط أنْ لا يسبقه بـ (الضالين) حتى يعلم أنه قد دخل الصف، فكان إذا قال مروان: (ولا الضالين) قال أبو هريرة: آمين - يَمُدُّ بها صوتَه -، وقال: إذا وافق تأمينُ أهلِ الأرض تأمينَ أهل السماء غُفِرَ لهم). أخرجه البيهقي (2/ 59) وإسناده صحيح.
فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلافُ الجهر الذي صحَّ عنهما؛ فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضًا، ولا أعلم الآن أثرًا يخالف ذلك، والله أعلم). (3)
ولتمام الفائدة: فإنَّ كثيرًا من المسلمين يُخطئون ويَحرمون أنفسَهم من أجر موافقة تأمين الإمام حين يسبقونه بها في الصلاة!!
وإنما الصواب هو أنْ ينتظروا بعد قول الإمام (ولا الضالين) قليلًا ريثما يرتد نفسُ الإمام إليه؛ ثم يقرؤوها معه، وأمَّا الحديث السابق فدلالته هي على موضع التأمين في أنه لا يكون قبل انتهاء الإمام من قوله (ولا الضالين)؛ لا أنه عقبه مباشرة، وإنما هو مع تأمين الإمام. (4)
ولا يعارض الجهرُ بالتأمين هنا قولَه تعالى {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} (الأعراف: 55) وذلك لأنَّ المقامَ هنا في صلاة الجماعة هو مقامُ إظهار شعيرة عظيمة، كما هو شأن التلبية في الحج والعمرة، وكذا تكبيرات العيد، وما أشبهه.

__________
(1) صحيح البخاري (4475).
(2) البخاري (156/ 1).
(3) السلسلة الضعيفة (368/ 2).
(4) وانظر تفسير القرطبي (1/ 129).
_____________________________________

39 - في الفاتحة وَصْفُ اللهِ بـ (بالربوبية والألوهية والملك) - وهي أول سورة في القرآن - مقابلةً لآخر سورة في القرآن.
(فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعةً في موضع واحد في أوّل القرآن، ثم ذكرها مجموعةً في موضع واحد في آخر ما يطرقُ سمعَك من القرآن.
فينبغي لِمن نصح نفسه أنْ يعتني بهذا الموضوع، ويبذل جهدَه في البحث عنه، ويعلم أنّ العليمَ الخبيرَ لم يجمع بينهما في أوّل القرآن ثم في آخره إلّا لِمَا يَعْلَمُ من شدة حاجة العباد إلى معرفتها، ومعرفة الفرْق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الأخرى، كما يقال: محمد رسول الله، وخاتم النبيين، وسيد ولد آدم، فكل وصفٍ له معنى غير ذلك الوصف الآخر). (1)
ففي سورة الناس: الربوبية في (رب الناس)، ثم الملك في (ملك الناس)، ثم الألوهية في (إله الناس).
وفي سورة الفاتحة: الألوهية في (الحمد لله)، ثم الربوبية في (رب العالمين)، ثم الملك في (مالك يوم الدين).
وإنْ شئتَ قلتَ - مجاراةً للترتيب في سورة الناس -: الربوبية في (رب العالمين)، ثم الملك في (مالك يوم الدين)، ثم الألوهية في (إياك نعبد).
ولتمام الفائدة:
(فقوله تعالى {رَبِّ النَّاسِ}: الذي يُربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره، وهو رب العالمين كلِّهم، والخالق للجميع،
{مَلِكِ النَّاسِ}: أي الذي ينْفُذُ فيهم أمرُه وحكمُه وقضاؤُه ومشيئتُه دون غيره،
{إِلهِ النَّاسِ}: أي معبودهم الحق وملاذهم إذا ضاق بهم الأمر - دون كل شيء سواه -، والإله: المعبود؛ الذي هو المقصود بالإرادات والأعمال كلها). (2)
40 - مناسبةٌ لطيفةٌ في تقطيع الآيات في سورة الفاتحة آيةً آيةً.
ثبت في الحديث (ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ، وَيُقَطِّعُهَا آيَةً آيَةً: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، [ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُوْلُ:] {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}، [ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُوْلُ:] {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، [ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُوْلُ:] {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ. وَكَذَلِكَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ كُلُّهَا؛ يَقِفُ عَلَى رُؤُوْسِ الآي، وَلَا يَصِلُهَا بِمَا بَعْدَهَا). (1) (2)
قال ابن القيم رحمه الله: (فإذا قال: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} وقف هنيهة يسيرة ينتظر جوابَ ربه له بقوله: (حمدني عبدي)، فإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، انتظر الجواب بقوله: (أثنى عليّ عبدي)، فإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} انتظر جوابه: (يُمجِّدُني عبدي).
فيا لذّة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه: (عبدي) ثلاث مرات.
فوالله؛ لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحًا وسرورًا بقول ربها وفاطرها ومعبودها: (حمدني عبدني، وأثنى عليّ عبدي، ومجَّدَني عبدي)، ثم يكون لقلبه مجالٌ من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول الأسماء الحسنى وهي: الله والرب الرحمن). (3)
__________
(1) تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص42).
(2) محاسن التأويل (9/ 579).
(1) علمًا أنّ هذا التقطيع لا يختص بالفاتحة فقط كما تجد في الحديث.
(2) قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة (ص96) - تخريجًا على الحديث -: (أبو داود والسهمي (64 - 65) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو مخرج في الإرواء (343)، ورواه أبو عمرو الداني في المكتفى (3/ 5) وقال: (لهذا الحديث طرق كثيرة، وهو أصل في هذا الباب) ثم قال: (وكان جماعة من القراء السالفين والقراء الماضين يستحبون القطعَ على الآيات؛ وإنْ تعلّق بعضهن ببعض).
قلتُ (الألباني): وهذه سُنَّة أعرض عنها جمهورُ القُرَّاء في هذه الأزمان - فضلًا عن غيرهم -).
(3) الصلاة وأحكام تاركها (ص142) لابن القيم.
_____________________________________

41 - في السورة إشارةٌ إلى صحة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه (أضواء البيان): (يُؤخذ من هذه الآية الكريمة صحةُ إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ لأنه داخل فيمَن أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم - أعني الفاتحة - بأنْ نسأله أنْ يهدينا صراطهم.
فدل ذلك على أنّ صراطَهم هو الصراطُ المستقيم.
وذلك في قوله {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} وقد بيَّنَ الذين أَنعَم عليهم، فعَدَّ منهم الصديقين (1)، وقد بيَّنَ صلّى الله عليه وسلّم أنّ أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين، فاتضح أنه داخل في الذين أنْعَم اللهُ عليهم، الذين أمرنا اللهُ أنْ نسأله الهدايةَ إلى صراطهم، فلم يَبْقَ لَبْسٌ في أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم، وأنّ إمامته حق). (2)
42 - في قوله تعالى {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} إشارةٌ إلى وجوب الاقتداء بمذهب السلف.
لا ريب أنَّ (المرادَ بذلك: الدينُ الذي أنزله اللهُ على رسوله صلّى الله عليه وسلّم وهو {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه، وأنت دائمًا في كل ركعة تسأل اللهَ أنْ يهديك إلى طريقهم. وعليك من الفرائض أنْ تُصَدِّقَ اللهَ أنه هو المستقيم، وكلَّ ما خالفه من طريق أو عِلم أو عبادة؛ فليس بمستقيم، بل مُعْوَجٌّ، وهذه أولُ الواجبات من هذه الآية). (1)
وقال الشيخ العلَّامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله: (وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح). (2)

__________
(1) يشير إلى قوله تعالى {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ذَلِكَ الفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا} (النساء:69 - 70).
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى؛ أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَنْ كَانَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَعوا بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ! قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: أَوَ تُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَأَصُدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ! أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ. فَلِذَلِكَ سُمَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقَ). صحيح. المستدرك (4407). الصحيحة (306).
(2) أضواء البيان (1/ 8).
(1) تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص53).
(2) فتح البيان في مقاصد القرآن (1/ 52).
_____________________________________

تمَّ المطلوب بحوله تعالى وقوته وفضله.

وأخيرًا أسأل اللهَ تعالى إجابتي دعوة كدعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُ} (إِبْرَاهِيْم:41).

والحمد لله رب العالمين.
وكتبه أبو عبد الله؛ خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي

العنوان الإلكتروني للتواصل:  Naghwi@gmail.com.
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